
175

المدرسة المغربية

عدد مزدوج 8/7 • نونبر 2017

الإعاقة والتربية: نحو استراتيجية دامجة لتمدرس 
التلاميذ ذوي القدرات المختلفة

سعيد الحنصالي
باحث في تحليل الخطاب وعلوم التربية

لا يمكــن لنظــام تربــوي دامــج أن يوجــد إلا إذا تبنــت المــدارس العاديــة نهجــاً دامجــاً بامتيــاز، 
ــة  ــي)...(، فالمــدارس العادي ــة كل الأطفــال داخــل مجالهــا الجغراف أي إذا نجحــت فــي تربي
التــي تتوفــر علــى هــذا التوجــه الدامــج تشــكل الوســيلة الأكثــر فعاليــة لمحاربــة الوضعيــات 
التربيــة  وببلــوغ هــدف  التمييزيــة بخلــق جماعــات مســتقبلة وبتشــييد مجتمــع دامــج 

للجميــع...

المبــادئ الموجهــة مــن أجــل تربيــة دامجــة، منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة 
والعلــوم والثقافــة، 2009

تقديم

يقــدم ســلمان خــان فــي كتابــه »التربيــة المبتكــرة: مدرســة كبيــرة مثــل العالــم«1، تصــوراً جديــداً 
لمفهــوم التعلــم أو لمفهــوم القســم الموحــد، وهــو تحليــل يذكرنــا بالنمــوذج الــذي ابتكرتــه ماريــا 
ــي  ــة تســير ف ــى خــواص بيداغوجي مونتيســوري قبــل عقــود مــن الزمــن2. يرتكــز هــذا التصــور عل
عكــس اتجــاه النمــوذج التقليــدي الــذي يضــع المتعلميــن فــي دائــرة مشــتركة مــن حيــث الســن. 
ويــرى أن هــذه الخطاطــة لــم توجــد إلا داخــل ســياق تاريخــي واجتماعــي وزمنــي محــدد، فقبــل 
الثــورة الصناعيــة كان مــن النــادر أن يتــم تجميــع الأطفــال بحســب فئتهــم العمريــة بمــا أن أغلــب 
ــم تشــييد نمــوذج معمــاري  ــوا يعيشــون فــي ضيعــات مغلقــة، ومــع عصــر التصنيــع ت النــاس كان

ــد بكثافــة ســكانية خلقــت نمــوذج المدرســة ذات الأقســام المتعــددة3.   ــي جدي وعمران

يقتضــي تصــور ســلمان خلــق ديناميــة بيداغوجيــة تتفاعــل فيهــا الأعمــار والقــدرات والوضعيــات 

1.  Khan, Salman. L’éducation réinventée : une école grande comme le monde. Paris : Nouveaux 
Horizons, 2013.

2.  Spinelli, Patricia et Benchetrit, Karen. Montessori, un autre regard sur l’enfant. Poche Marabout, 
2010. p.115.
ويرتكــز هــذا التصــور الــذي يتطلــب عرضــه مقــالا خاصــا، فــي ضــرورة مســاعدة الطفل على إيجاد إيقاعه الخــاص في التعلم والأخذ 
بعيــن الاعتبــار مختلــف مراحــل تطــوره النفســي والإدراكــي. فضــا عــن ذلــك فــإن أمــر التتبــع التربــوي رهيــن بالطرائــق التــي ينهجها 
الفاعلــون التربويــن وبتكوينهــم قبــل أن يمــروا إلــى مرحلــة الممارســة ونقــل المعــارف... فبالنســبة لماريــا منتيســوري، فــإن تحفيــز 
الحيــاة بتركهــا حــرة تنمــو هــو أول واجــب للمربــي. إنــه فــن حقيقــي ضــروري مــن أجــل إنجــاز مهمــة معقــدة. يتعلــق الأمــر إذن 

بمســاعدة الــروح التــي تولــد مــن الحياة والتي تحيــا بقواها الخاصة.

3.  المرجع نفسه. ص. 230. 



176

الاجتماعيــة، ويصيــر فيهــا المتعلــم مســاهماً حقيقيــاً فــي العمليــة التعلميــة: »المســألة الحقيقيــة 
هــي تألــق القــدرات الكامنــة لــكل واحــد أو عدمهــا، هــو الحفــاظ علــى الكرامــة أو دوســها«4. يقــوم 
تصــور ســلمان خــان علــى ضــرورة تشــييد نمــوذج حقيقــي لديموقراطيــة المواكبــة التربويــة. وتعميــم 

التعلــم للجميــع: »إن الوســيلة المثلــى لمســاعدة أطفالنــا هــي مســاعدة الأطفــال جميعهــم.«5 

صــدر قانــون إلزاميــة التعليــم فــي المغــرب فــي 13 نونبــر 1963 وتــم تتميمــه بظهيــر 19 مــاي 2000 
تحــت رقــم 04.00. وتأتــي أهميــة الظهيــر المتمــم فــي كــون مســألة الإلزاميــة تضطلــع بمســؤوليتها 
الأســرة والإدارة التربويــة مــن جهــة والإدارة الترابيــة مــن جهــة أخــرى بمــا يضمــن تســجيل كل 
الأطفــال البالغيــن ســن التمــدرس والمحــدد فــي ســت ســنوات. وقــد يصــل أمــر التقصيــر فــي 
تســجيل الأطفــال البالغيــن ســن التمــدرس إلــى درجــة الإنــذار أو الغرامــة الماليــة. وقــد ألــزم هــذا 
ــة لمــكان إقامتهــم. ورغــم أن  ــي أقــرب مؤسســة تعليمي ــي وف ــر تعليــم مجان ــة بتوفي ــون الدول القان
قانــون إلزاميــة التعليــم لــم يشــر صراحــة إلــى الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة بــل إلــى الأطفــال بصفــة 
ــة بــكل  عامــة، فإننــا نستشــف مــن خــال ذلــك مبــدأ التعميــم الــذي يعنــي كل الأطفــال المغارب

فئاتهــم وتنوعهــم.

ورغــم كل المقومــات التــي تــم بهــا تحصيــن هــذا القانــون، إلا أن »محاولــة تنزيلــه علــى أرض الواقــع 
منــذ صــدوره إلــى حــدود اليــوم أبــان عــن اســتحالة شــبه مطلقــة«6. وتعــود أســباب ذلــك إلــى مجموعة 

مــن العوامــل: 

• بالــولادات 	 التصاريــح  قوائــم  توجيــه  فــي  المدنيــة  الحالــة  تقصيــر ضبــاط  وأحيانــا  »بــطء 
ــة  ــح الإقليمي ــى المصال ــن بلغــوا ســن الرابعــة إل ــال الذي ــذا قوائــم الأطف المســجلة لديهــم وك
لــوزارة التربيــة الوطنيــة كمــا تقتضيــه المــادة الثالثــة المكــررة مــن قانــون إلزاميــة التعليــم.« 

• غمــوض قــرار وزيــر التربيــة الوطنيــة الصــادر بعــد ثــاث ســنوات مــن قانــون إلزاميــة التعليــم، 	
فيمــا يخــص تحديــد المســؤوليات ومحاســبة المســؤولين فــي حالــة التقصيــر عــن الوفــاء بأهــم 
ــى  ــون عل ــى عــدم تطبيــق القان ــه، ممــا أدى إل ــون وهــي المــادة السادســة من ــات القان مقتضي

المخالفيــن منــذ صــدوره. 

• »لــم يترجــم النــص القانونــي إلــى تدابيــر ترتــب العقوبــات الزجريــة الرادعــة لــكل مســؤول 	
عــن طفــل تراخــى عــن تنفيــذ الالتــزام« وذلــك مقارنــة بالقانــون الفرنســي مثــا، الــذي وضــع 

ــة المرتفعــة7.  ــة الحبســية والغرامــة المالي إجــراءات صارمــة تجمــع بيــن العقوب

مــع ذلــك، وفيمــا يخــص التلاميــذ ذوي الإعاقــة، يمكــن اعتبــار هــذا القانــون مدخــاً أساســياً 

4.  المرجع نفسه. ص. 13.

5.  المرجع نفسه. ص. 261.

6.  وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي، منظمــة اليونيســيف ومنظمــة إعاقــة دوليــة.  تحليــل الإطــار التشــريعي والتنظيمــي 
للدمــج المدرســي للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي المغــرب: تقريــر مفصــل. دجنبــر 2016. ص. 5.

7.  المرجع نفسه. ص. 6-7.

سعيد الحنصالي
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وموجهــاً لــكل مــا جــاء بعــده مــن مواثيــق ونصــوص ومذكــرات ومقــررات8، نشــير إلــى آخرهــا وهــي 
الوثيقــة التــي أصدرهــا المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكويــن والبحــث العلمــي بعنــوان: »مــن أجــل 

مدرســة الإنصــاف والجــودة والارتقــاء: رؤيــة اســتراتيجية للإصــاح 2030-2015«.

ــة  ــن، اعتمــد منهجي ــة والتكوي ــة بتصــور مندمــج شــامل لإصــاح منظومــة التربي جــاءت هــذه الرؤي
تقويميــة للبرامــج الســابقة مــن جهــة كمــا اعتمــد منهجيــة اقتراحيــة مــن جهــة أخــرى تحضــر فيهــا 
المنظومــة فــي شــموليتها مــن حيــث الجــودة والنجاعــة والمأسســة واحتــرام مقتضيــات وأحــكام 
الدســتور الجديــد. فــي هــذا الســياق تختــص الرافعــة الرابعــة مــن الفصــل الأول المتعلــق بمدرســة 
الإنصــاف وتكافــؤ الفــرص، بتأميــن الحــق فــي ولــوج التربيــة والتكويــن للأشــخاص فــي وضعيــة 
إعاقــة أو فــي وضعيــات خاصــة. وهــي رافعــة تقــوم علــى مبــدأ أساســي مــن أجــل الإنصــاف والعدالــة 
والاجتماعيــة هــو مســؤولية الدولــة فــي أن تضمــن للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة الحــق فــي التعليــم 

ــات المدرســة.  والتكويــن الجيديــن ضمــن مختــف مكون

تتضمن هذه الرافعة، من خلال هذا التصور، مجموعة عناصر مركزية، نختصرها في:

• ولــوج الأطفــال المعاقيــن إلــى المدرســة شــكل مــن أشــكال إنهــاء وضعيــة الإقصــاء والتمييــز، 	
ــة بضمــان إنصافهــم  ــر المســتلزمات الكفيل ــة، مــع توفي ــة الإعاق ــار نوعي »أخــذا بعيــن الاعتب

وتحقيــق شــروط تكافــؤ فرصهــم فــي النجــاح الدراســي إل جانــب أقرانهــم«.

• ضــرورة »وضــع مخطــط وطنــي لتفعيــل التربيــة الدامجــة للأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة 	
يشــمل المناهــج والمقاربــات وأنظمــة التقييــم والدعامــات الديداكتيكيــة الملائمــة لمختلــف 

الإعاقــات والوضعيــات«.

• »تكويــن مدرســين متمكنيــن مــن التربيــة الدامجــة وإدراجهــا فــي برامــج التكويــن المســتمر 	
للأطــر التربويــة، وتوفيــر مســاعدين للحيــاة المدرســية.«

• »تكييف الامتحانات وظروف اجتيازها مع حالات الأشخاص في وضعية إعاقة.«	

• تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي المكلف بالصحة والمجتمع المدني.	

• الانفتاح على الشراكات الأجنبية في سياق إرساء تكوينات في هذا المجال.	

• إدمــاج محاربــة التمثــات الســلبية والصــور النمطيــة عــن الإعاقــة فــي التربيــة علــى القيــم 	
وحقــوق الإنســان، وفــي الإعــام بمختلــف أنواعــه وقنواتــه9. 

فــي هــذه الورقــة نعالــج مســألة تربيــة وتمــدرس التلاميــذ ذوي الإعاقــة مــن منظــور علمــي وترافعــي 
باعتبارهــا  وقانونــي لمدرســة دامجــة  تربــوي واجتماعــي  نمــوذج  إمكانيــات تشــييد  يستشــرف 
مســألة حــق ينــص عليــه الدســتور المغربــي وتدعــو إليــه المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة. وســنعمد 

8.  سنشير بالتفصيل إلى أهم هذه الوثائق الرسمية في الفقرة الخاصة بتحليل النموذج المغربي بشأن التعليم الجامع.

9.  المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء: رؤية استراتيجية للإصلاح 
2030-2015. ص. 16.
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فــي هــذا البحــث إلــى تقديــم ســلة مقترحــات تنطلــق مــن ثلاثــة مقومــات: الســياق العلمــي والترافــع 
الدولــي حــول التعليــم الجامــع؛ وضعيــة تمــدرس الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة داخــل النمــوذج 
التربــوي المغربــي؛ تقديــم نمــوذج دولــي دينامــي حــول التعليــم الجامــع ممثــا فــي مدرســة جنيــف 

للتربيــة الدامجــة.

مــن الناحيــة الاصطلاحيــة نتبنــى فــي هــذا البحــث مصطلــح »التلاميــذ ذوي القــدرات المختلفــة« 
وفــي بعــض الســياقات ذوي القــدرات المتطــورة10 مــع الإبقــاء علــى مصطلــح التلاميــذ ذوي الإعاقــة 
أو ذوي الاحتياجــات التربويــة الخاصــة أثنــاء الإحالــة علــى نصــوص أو مذكــرات أو مراجــع تســتعمل 
هــذه الصيغــة الاصطلاحيــة، كمــا أننــا سنســتعمل مصطلحــات: التربيــة الدامجــة والتعليــم الجامــع 
 ،Education inclusive باعتبارهــا مقابــات لمصطلــح الدمجــي  والتعليــم  الشــامل  والتعليــم 
وذلــك بســبب الاختلافــات المســجلة فــي العديــد مــن ترجمــات النصــوص والتقاريــر الدوليــة التــي 

لا تعتمــد صيغــة عربيــة واحــدة للمصطلــح نفســه. 

I. السياق الدولي والترافع من أجل تعليم جامع

1. منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )2008(

أســئلة حــول  )اليونســكو( عشــرة  والثقافــة  والعلــم  للتربيــة  المتحــدة  الأمــم  وضعــت منظمــة 
التعليــم الجامــع فــي إطــار تركيــز أســبوع العمــل العالمــي أســبوع علــى التعليــم الجيــد مــن 
أجــل إنهــاء الاســتبعاد، تحــت شــعار: لــكل متعلــم أهميتــه. ويمكــن تحديــد ســياق وخلفيــة 
الراميــة  التــي تصــدرت الأســئلة العشــرة: »إن الجهــود  الديباجــة  هــذا الموضــوع مــن خــال 
لتوســيع فــرص الالتحــاق بالتعليــم لا بــد وأن تكــون مصحوبــة بسياســات ترمــي إلــى تحســين 
جــودة التعليــم فــي كافــة مســتوياته، وفــي كل مــن البيئــات التعليميــة النظاميــة وغيــر النظاميــة 
معــاً. والتعليــم هــو حــق أساســي لجميــع الأطفــال والشــباب والكبــار، بصــرف النظــر عــن العمــر، 
ــة، أو المركــز الاجتماعــي  ــرأي، أو الإعاق ــن، أو ال أو الجنــس، أو الأصــل العرقــي، أو اللغــة، أو الدي

الاقتصــادي.«11  أو 

كمــا تشــير الأســئلة العشــرة إلــى أهــم الإشــكالات المرتبطــة بتعميــم التعليــم الشــامل وهــي 
ضعــف تكويــن المعلميــن، ضــرورة الاهتمــام بالمنهــج الدراســي الجامــع الــذي يرتكــز علــى الدعائــم 
ّــم لنكــون،  ّــم للعمــل، والتعل ّــم للمعرفــة، والتعل الأربــع لتعليــم القــرن الواحــد والعشــرين وهــي: التعل
والتعلـّـم للعيــش مــع الآخريــن. يلــح التقريــر إلــى أن هــذا التعلـّـم يبــدأ داخــل الصفــوف الدراســية. 

10.  أســتعمل مصطلــح »ذوي القــدرات المختلفــة« عوضــاً عــن »ذوي الإعاقــة« رغــم الإجمــاع الدولــي وذلــك مــن منظــور إيجابــي 
هو لفت الانتباه والتركيز على مفهوم القدرة لا على الوضعيات المعيقة لتمدرس جامع. ومن منطلق أن في تغيير المبنى تغييرُ 
للمعنــى كمــا يقــول البلاغيــون، فــإن المرمــى والمقصــد والهــدف الأســمى أن ننظــر إلــى جانــب الكفاءة والمهــارة لنحاصر بها جوانب 

العجــز الــذي يذكيهــا الإهمــال والعــزل بقصــد كان أم بغيــر قصد.  

11.  منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. عشرة أسئلة بشأن التعليم الجامع. 2008.
www.unesco.org/new/ar/education/themes/strengthening-education-systems/inclusive-
education/10-questions-on-inclusive-quality-education

سعيد الحنصالي
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ويــؤدي المنهــج الدراســي دوراً بالــغ الأهميــة فــي دعــم التســامح وتعزيــز حقــوق الإنســان، ويشــكل 
وســيلة فعالــة فــي تجــاوز الاختلافــات الثقافيــة والدينيــة وغيرهــا12. 

تؤكــد اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة )2006( التــي وقعهــا أكثــر مــن مائــة بلــد، بمــا 
فيهــا المغــرب )2009(، أهميــة الانتبــاه إلــى الوضعيــات التــي يتــم فيهــا إقصــاء التلاميــذ مــن حــق 
التعليــم الشــامل علــى أســاس الإعاقــة ملحــة علــى: »عــدم اســتبعاد الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن 
النظــام التعليمــي العــام علــى أســاس الإعاقــة، وعــدم اســتبعاد الأطفــال ذوي الإعاقــة مــن التعليــم 
الابتدائــي أو الثانــوي المجانــي والإلزامــي علــى أســاس الإعاقــة؛ وتمكيــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
مــن الحصــول علــى التعليــم المجانــي الابتدائــي والثانــوي، الجيــد والجامــع، علــى قــدم المســاواة 

مــع الآخريــن فــي المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا«13. 

فــي ســنة 2009 أصــدرت اليونســكو وثيقــة المبــادئ التوجيهيــة بشــأن التعليــم الجامــع، وقــد تمــت 
الإشــارة فــي مقدمتهــا إلــى »أن الأطفــال ذوي الإعاقــات يعانــون بشــدة مــن ظاهــرة الاســتبعاد مــن 
التعليــم، فهــم يمثلــون ثلــث العــدد الإجمالــي للأطفــال غيــر الملتحقيــن بالمــدارس«14. إن مــا 
يميــز هــذه الوثيقــة رؤيتهــا الشــمولية للتعليــم الجامــع باعتبــاره حقــاً لــكل التلاميــذ بمختلــف 

وضعياتهــم وانتماءاتهــم بمــن فيهــم التلاميــذ ذوو الإعاقــة. 

ولا يمكــن إيجــاد نظــام تعليمــي »جامــع« حقــا إلا إذا تعــزز المنحــى الجامــع للمــدارس العاديــة، أي 
إذا مــا أصبحــت أقــدر علــى تعليــم جميــع أطفــال المجتمعــات التــي تخدمهــا. وقــد أعلــن المؤتمــر: 
»إن المــدارس العاديــة التــي تأخــذ هــذا المنحــى الجامــع هــي أنجــع وســيلة لمكافحــة مواقــف 
التمييــز وإيجــاد مجتمعــات حفيــة وإقامــة مجتمــع متســامح وبلــوغ هــدف التعليــم للجميــع، وأن 
هــذه المــدارس توفــر فضــا عــن ذلــك تعليمــا مجديــا لغالبيــة التلاميــذ، وترفــع مســتوى كفاءتهــم 

ممــا يترتــب عليــه فــي آخــر المطــاف فعاليــة تكاليــف النظــام التعليمــي برمتــه.«15 

لقــد اعتنــت هــذه الوثيقــة التوجيهيــة بكافــة العناصــر القمينــة بتحقيــق تعليــم جامــع فــي إطــار 
ــات التــي تواجــه  مــا أســمته بتنميــة النظــم التعليميــة الجامعــة، ووضعــت مجموعــة مــن التحدي
المســؤولين عــن رســم السياســات، أهمهــا تدبيــر الاختلافــات الدقيقــة فــي فهــم التعليــم الجامــع 
فيمــا بيــن الــدول والمناطــق. وفــي إطــار التحضيــر للــدورة الثامنــة والأربعيــن للمؤتمر الدولــي للتربية 
فــي موضــوع التعليــم الجامــع: طريــق المســتقبل، تــم وضــع جــدول بأهــم الشــواغل الخاصــة برســم 

سياســات تعليــم جامــع، هــي:

• تغييــر المواقــف وتطويــر السياســات، وذلــك بالزيــادة فــي تدقيــق وتوضيــح مفهــوم التعليم الجامع 	
واعتمــاده فــي السياســات الطويلــة الأمــد الخاصــة بالتنميــة الاقتصادية والاجتماعية المســتدامة.

12.  المرجع نفسه.

13.  الجمعية العامة للأمم المتحدة. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 6 دجنبر 2006.

14.  UNESCO. Principes directeurs pour l’inclusion dans l’éducation. 2009. p. 5.

15.  المرجع نفسه. ص. 8.
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• ــة 	 ــة الطفول ــي مرحل ــة ف ــة والتربي ــم مــن خــال الرعاي ــي التعلي ــق الاســتيعاب ف ضمــان تحقي
المبكــرة.

• المناهــج الدراســية الجامعــة، حيــث مــن الضــروري إدخــال تغييــرات فــي المناهــج الدراســية 	
لإضفــاء مزيــد مــن المرونــة فــي عمليــة التعلــم والتقييــم.

• ــن بمــا 	 ــب المعلمي ــه برامــج تدري ــن، حيــث ينبغــي إعــادة توجي ــب المعلمي المعلمــون وتدري
يتفــق ونهــوج التعليــم الجامــع بغيــة تزويــد المعلميــن بالقــدرات التربويــة اللازمــة للعمــل فــي 

بيئــة متنوعــة فــي قاعــة الدراســة وبمــا يتفــق مــع إصــاح المناهــج الدراســية.

• الوطنيــة وتنقيحهــا لتضمينهــا 	 التشــريعات  ينبغــي تغييــر  والتشــريعات، حيــث  المــوارد 
مفاهيــم التعليــم الجامــع، كمــا ينبغــي أن يكــون توزيــع المخصصــات الماليــة للتعليــم الجامــع 

منصفــا وشــفافا وفعــالا وخاضعــا للمســاءلة.

2. منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي )2011(

وفــي إطــار نهــج مقاربــة حقوقيــة لإشــكالات الإعاقة بصفة عامة ومســألة تعليم التلاميــذ ذوي الإعاقة 
بصفــة خاصــة، واهتــداء بــروح الاتفاقيــة الدوليــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة )2006(، جــاء التقريــر 
ــي برؤيــة  العالمــي حــول الإعاقــة الــذي صــدر بتعــاون بيــن منظمــة الصحــة العالميــة والبنــك الدول
واضحــة لمــا هــو عليــه واقــع الحــال وبمجموعــة مــن التوصيــات مــن أجــل التصــدي لــكل مســببات 

التمييــز علــى أســاس الإعاقــة.

مــن حيــث التشــخيص، ذكــر التقريــر أن »احتمــال عــدم الالتحــاق بالمــدارس يــزداد بيــن الأطفــال 
ذوي الإعاقــة عنــه بيــن نظرائهــم مــن الأطفــال غيــر المعاقيــن، مــع تدنــي معــدلات اســتمرارهم 
وترقيهــم فــي الســنوات الدراســية. أمــا الثغــرات المتعلقــة باســتكمال التعليــم فتتواجــد علــى مــدى 
جميــع المراحــل العمريــة فــي كل البلــدان المنخفضــة والمرتفعــة الدخــل، وتظهــر بصــورة أوضــح 

فــي البلــدان الأشــد فقــرا.«16

أمــا مــن حيــث آليــات التصــدي للعوائــق وعــدم المســاواة فقــد قــدم التقريــر لائحــة مفصلــة مــن 
الوضعيــات التــي تحتــاج إلــى تغييــر عميــق فــي الرؤيــة والمقاربــة والتنفيــذ، منهــا الرعايــة الصحيــة 

والتأهيــل وخدمــات الدعــم والعمــل والتوظيــف. وبخصــوص عوائــق التعليــم، نقــرأ مــا يلــي: 

»إن دمــج الأطفــال ذوي الإعاقــة بالمــدارس العامــة يعــزز اســتكمال جميــع الأطفــال للتعليــم 
الأساســي، ويســاهم فــي إزالــة التمييــز، ولــه مــردود ذو فعاليــة لقــاء التكاليــف. ويتطلــب دمــج 
الأطفــال ذوي الإعاقــة فــي التعليــم إحــداث تغييــرات فــي النظــم وفــي المــدارس. ويعتمــد نجــاح 
ُــم التربيــة الشــاملة )التعليــم الدمجــي( اعتمــاداً كبيــراً علــى التــزام البلــدان باعتمــاد التشــريعات  نظُ
الملائمــة، وتقديــم توجيهــات سياســية واضحــة، وإعــداد خطــة عمــل وطنيــة، وإنشــاء البنيــة 
التحتيــة المناســبة، وتوفيــر القــدرات الخاصــة بالتنفيــذ، مــع الاســتفادة مــن التمويــل الطويــل 

16.  منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي. موجز التقرير العالمي حول الإعاقة. 2011. ص. 12.
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الأمــد. ولا يخفــى أن ضمــان حصــول الأطفــال ذوي الإعاقــة علــى نفــس مســتوى نظرائهــم مــن 
التعليــم يتطلــب فــي أغلــب الأوقــات زيــادة فــي التمويــل.

إن إيجــاد بيئــة تعليميــة شــاملة وحاضنــة لــذوي الإعاقــة ســوف يســاعد جميــع الأطفــال علــى 
التعلــم وتحقيــق إمكاناتهــم. وتحتــاج النظــم التربويــة والتعليميــة إلــى اعتمــاد المزيد من الأســاليب 
التــي تركــز علــى المتلقــي، مــع تغييــر المناهــج الدراســية، وطــرق مــواد التدريــس، ونظــم التقييــم 
والامتحانــات. ولقــد قــام العديــد مــن البلــدان بالفعــل باعتمــاد خطــط التعليــم الفرديــة، بوصفهــا 
أداة تســاعد علــى دمــج الأطفــال ذوي الإعاقــة فــي المواقــع التعليميــة. كمــا يمكــن التغلــب علــى 
العوائــق الماديــة التــي تواجــه تعليــم الأطفــال ذوي الإعاقــة، مــن خــال إرســاء تدابيــر بســيطة، 
مثــل تغييــر ترتيــب مكونــات الفصــول الدراســية. وقــد يحتــاج بعــض الأطفــال إلــى الحصــول علــى 
المزيــد مــن خدمــات الدعــم، بمــا فــي ذلــك توافــر معلميــن متخصصيــن، ووجــود مســاعدين لهــم 

بالفصــول، عــاوة علــى توافــر الخدمــات العلاجيــة.

ــه  ــم، وتحســين مهارات ــاء الثقــة بالمعل ــه بن إن التدريــب المناســب للمعلميــن بصفــة عامــة يمكن
ــه علــى تعليــم الأطفــال ذوي الإعاقــة. ويجــب أن تدخــل مبــادئ دمــج هــؤلاء الأطفــال فــي  وقدرات
المــدارس ضمــن نطــاق برامــج تدريــب المعلميــن، وأن تترافــق مــع ســائر المبــادرات التــي توفــر 
الفــرص لهــم للتشــارك فــي الخبــرات والتجــارب الخاصــة بأســاليب التربيــة الشــاملة )التعليــم 

الدمجــي(.«17 

3. منظمة الأمم المتحدة للطفولة: اليونيسيف )2013(

اهتــداء بالــروح الحقوقيــة نفســها جــاء تقريــر منظمــة اليونيســيف ســنة 2013 بعنــوان: وضــع 
الأطفــال فــي العالــم: الأطفــال ذوو الإعاقــات، الــذي عالــج أكثــر الإشــكالات عمقــاً بخصــوص مــا 
يعانيــه الأطفــال ذوو الإعاقــات فــي العالــم، ومنهــا إشــكالية التعليــم الشــمولي. وقــد أشــار المديــر 
التنفيــذي لمنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســيف( فــي ســياق التمهيــد لهــذا التقريــر إلــى 

بيــت القصيــد فــي وضعيــة اللافهــم والإقصــاء التــي يتعــرض لهــا الأشــخاص ذوو الإعاقــة:

»إن حــالات الحرمــان التــي يواجههــا الأطفــال واليافعــون ذوو الإعاقــات، ذكــوراً وإناثــاً، هــي انتهــاكات 
لحقوقهــم ولمبــدأ الإنصــاف، ويكمــن فــي صميــم ذلــك أحــد بواعــث القلــق بشــأن كرامــة جميــع 
الأطفــال وحقوقهــم – بمــن فيهــم الأكثــر ضعفــاً وتعرضــاً للمخاطــر وتهميشــاً مــن أبنــاء المجتمــع.

وكمــا يوثــق ذلــك التقريــر، فــإن شــمول الأطفــال ذوي الإعاقــات فــي المجتمــع أمــر ممكــن، ولكنــه 
يتطلــب أولا إحــداث تغييــر فــي التصــورات، كمــا يتطلــب اعترافــاً بــأن الأطفــال ذوي الإعاقــات 
لهــم الحقــوق نفســها التــي للآخريــن، وأنهــم يمكــن أن يكونــوا عوامــل تغييــر، وعوامــل فــي تقريــر 
المصيــر، وليســوا مجــرد منتفعيــن مــن الأعمــال الخيريــة، وأن أصواتهــم يجــب أن تســمع وأن تعــار 
الاهتمــام المطلــوب فــي عمليــة رســم السياســات والبرامــج. إننــا نســاهم فــي إقصائهــم عــن طريــق 
الإخفــاق فــي جمــع بيانــات كافيــة عنهــم لاتخــاذ قراراتنــا بشــأنهم علــى علــم واطــاع، وعندمــا 

17.  المرجع نفسه. ص. 18.
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ــا  ــوا م ــا نفشــل فــي مســاعدتهم فــي أن يمثل ــار، فإنن ــي الاعتب نفشــل فــي أخــذ هــؤلاء الأطفــال ف
ــوه فــي مجتمعاتهــم.«  ينبغــي أن يمثل

لا  بأنــك  أخــرى  لطفلــة  ويقــال  المشــي،  تســتطيع  بأنــك لا  مــا،  مــكان  فــي  مــا،  لطفــل  يقــال 
تســتطيعين أن تتعلمــي لأنــك لا تســتطيعين الإبصــار. إن هــذا الطفــل يســتحق أن يمنــح الفرصــة 
للعــب، وكلنــا معــا نســتفيد عندمــا تســتطيع تلــك الطفلــة، بــل عندمــا يســتطيع جميــع الأطفــال 

أن يقــرؤوا، ويتعلمــوا ويســهموا.«18 

وضعــت هــذه الكلمــات الأصبــع علــى مكمــن الــداء: التمثــات، والإقصــاء، والفهــم، والتمييــز، 
وضعــف المعطيــات. وهــي كلهــا إشــكالات تهــم قضايــا الإعاقــة علــى نحــو عرضانــي، ومنهــا قضيــة 
التعليــم الشــمولي الــذي خصــص لهــا التقريــر حيــزا قويــا وأدرجهــا فــي فقــرة بعنــوان: أســاس قــوي، 
فالصحــة الجيــدة والتغذيــة الجيــدة والتعليــم المتيــن: هــذه هــي عناصــر بنــاء الحيــاة التــي يريدهــا 
ــال وآباؤهــم وأمهاتهــم، وهــي العناصــر التــي يســتحقها الأطفــال. مســألة التعليــم تنــدرج  الأطف
بحســب هــذا التقريــر وبحســب كل التقاريــر التــي أنجــزت فــي الموضــوع، فــي خانــة الضروريــات 
ــا ذات الاســتعجال، ومــن خــال روح الاتفاقيــة الدوليــة نفســها، يعــد التعليــم الشــمولي  والقضاي

أولويــة الأولويــات. يقــول التقريــر:  19

المجتمــع. وهــو مهــم علــى وجــه  فــي  الكاملــة  المشــاركة  إلــى  المؤديــة  البوابــة  »التعليــم هــو 
الخصــوص للأطفــال ذوي الإعاقــات، الذيــن يقصــون فــي أغلــب الأحيــان. ومــع أن الكثيــر مــن منافــع 
الذهــاب إلــى المدرســة تتراكــم علــى المــدى الطويــل – ممــا يؤمــن ســبل العيــش فــي حيــاة الكبــار 
الراشــدين علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، إلا أن بعــض تلــك المنافــع تتحقــق علــى الفــور تقريبــا. 
فالمشــاركة فــي الحيــاة المدرســية طريقــة مهمــة للأطفــال ذوي الإعاقــات لتصحيــح التصــورات 
الخاطئــة عنهــم، والتــي تحــول دون شــمولهم فــي المجتمــع. وعندمــا يكــون هــؤلاء الأطفــال قادريــن 
علــى الانتظــام علــى مقاعــد الدراســة، يكــون الآبــاء والأمهــات ومانحــو الرعايــة قادريــن علــى العثــور 
علــى الوقــت الــازم للقيــام بمــا لديهــم مــن النشــاطات الأخــرى، ومــن تلــك النشــاطات الحصــول 

علــى الدخــل والراحــة.

ــة،  ــي الممارســة العملي ــدأ. ولكــن، ف ــم مــن حيــث المب ــي التعلي ــع الأطفــال الحــق نفســه ف لجمي
يحــرم الأطفــال ذوو الإعاقــات مــن هــذا الحــق حرمانــاً لا يتناســب مــع أوضاعهــم. ونتيجــة لذلــك، 
تتقــوض قدرتهــم علــى التمتــع بكامــل حقوقهــم فــي المواطنــة، وعلــى الاضطــاع بــأدوار قيمــة فــي 

المجتمــع – بصفــة رئيســة، مــن خــال تشــغيلهم بطريقــة تعــود عليهــم بالمكاســب.

تظهــر بيانــات مســوح الأســر، التــي أجريــت فــي 13 بلــدا منخفــض ومتوســط الدخــل، أن احتماليــة 
التحــاق الأطفــال ذوي الإعاقــات، فــي الفئــة العمريــة 6 أعــوام – 17 عامــا، بالمدرســة تقــل إلــى حــد 

كبيــر عــن احتماليــة الالتحــاق بهــا مــن جانــب الأطفــال مــن دون الإعاقــات. )...(

18.  منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسيف. وضع الأطفال في العالم: الأطفال ذوو الإعاقات. 2013.

19.  المرجع نفسه. ص. 27.
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وطالمــا ظــل الأطفــال ذوو الإعاقــات محروميــن مــن المســاواة فــي الوصــول إلــى مدارســهم المحليــة، 
فــإن الحكومــات لــن تســتطيع بلــوغ الهــدف الثانــي مــن الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، ألا وهــو تعميــم 
التعليــم الابتدائــي، ولــن تكــون الــدول الأطــراف فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل قــادرة علــى الوفــاء 

بالتزاماتهــا بمقتضــى المــادة 24 منهــا. )...(

ومــع أن الاتفاقيــات تدافــع عــن قضيــة قويــة بشــأن التعليــم الشــمولي، إلا أنــه قــد يســاء أيضــا 
اســتخدامها أحيانــاً لتبريــر إدامــة التعليــم المنفصــل. فعلــى ســبيل المثــال، ربمــا يقــال إن الأطفــال 
ــوا مشــمولين  ــاح لهــم إعمــال حقهــم فــي أن يكون ــة يت المقيميــن فــي المــدارس الخاصــة الإيوائي
فــي التعليــم – حتــى فــي ظــل انتهــاك حقهــم فــي أن يعيشــوا مــع أســرهم وأن يكونــوا جــزء مــن 

مجتمعهــم.

يســتلزم التعليــم الشــمولي توفيــر فــرص تعلميــة مفيــدة لجميــع الطلبــة داخــل نظــام التعليــم 
النظامــي. فمــن الناحيــة المثاليــة، يفســح التعليــم الشــمولي المجــال أمــام الأطفــال ذوي الإعاقــات 
والأطفــال مــن دون الإعاقــات للانتظــام فــي الصفــوف ذاتهــا، الملائمــة لأعمارهــم فــي المــدارس 
المحليــة، مــع تقديــم دعــم إضافــي مفصــل لــكل فــرد علــى انفــراد حســب حاجاتهــم إلــى ذلــك. 
وهــذا يتطلــب تهيئــة فيزيائيــة ماديــة – توفيــر المنحــدرات بــدلا عــن ســالم الــدرج، وبوابــات واســعة 
بمــا يكفــي لاســتيعاب مســتخدمي الكراســي المتحركــة – إضافــة إلــى توفيــر منهــاج جديــد، مركــز 
علــى الطفــل، ويشــتمل علــى تصويــرات تمثــل الطيــف الكامــل للأشــخاص فــي المجتمــع )لا 

الأطفــال ذوي الإعاقــات فحســب(، وتعكــس حاجــات جميــع الأطفــال.« 

II. السياق المفهومي للتعليم الجامع

يميــز ســيرج تومــازي بيــن ثــاث مراحــل عرفهــا تطــور النظــام التربــوي نحــو نمــوذج للتعليــم الشــامل 
فــي العديــد مــن البلــدان الأوربيــة مثــل بريطانيــا وكنــدا وإســبانيا وفرنســا:20 المرحلــة العازلــة 
.Inclusive والمرحلــة الدامجــة أو الجامعــة ،Intégrative والمرحلــة المندمجــة ،Ségrégative

تميــزت المرحلــة العازلــة )مــا قبــل الثمانينيــات( بهيمنــة المقاربــة الطبيــة وقــد اضطلعــت المراكــز 
المختصــة المســتقلة بعمليــة التكفــل بالتلاميــذ ذوي الحاجيــات التربويــة الخاصــة داخــل شــعب 
معزولــة. ويشــير تومــازي إلــى أن هــذا الاختيــار كان مبنيــا علــى نوايــا حســنة حيــث كانــت وظيفــة 
المدرســة هــي أن توفــر مــا يحتاجــه التلاميــذ »العاديــون« بينمــا قامــت المقاربــة الطبيــة علــى 
توفيــر العلاجــات وأنمــاط التقويــم مــن أجــل الأطفــال »غيــر العادييــن« أو »فــوق العــادة« وبالتالــي 
لــم يكــن مــن المنطقــي بحســب هــذا التصــور أن يسُــتقبل الأطفــال فــوق العــادة داخــل المــدارس. 
لقــد بنــي هــذا النمــوذج علــى توجــه عــازل موجــه نحــو تيســير اندمــاج هــؤلاء التلاميــذ مســتقبلا 

داخــل المجتمــع. 21

20.  Serge Thomazet. « L’intégration a des limites, pas l’école inclusive ! ». Revue des sciences de 
l’éducation. 2008, vol. 34, n°1.

21.  المرجع نفسه. ص. 127.
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تعــود المرحلــة المندمجــة إلــى ســنوات الســبعينيات واســتمرت إلــى حــدود التســعينيات. وفيهــا 
انطلــق مســار ترافعــي دولــي يطالــب بحــق الأشــخاص المعاقيــن فــي المشــاركة الفعليــة فــي الحيــاة 
الاجتماعيــة.    كمــا تــم إصــدار وثائــق رســمية وقانونيــة تجبــر مختلــف الأنظمــة التربويــة علــى 
اتخــاذ مواقــف لصالــح تمــدرس التلاميــذ ذوي الاحتياجــات التربويــة الخاصــة فــي الوســط المدرســي 
العــادي.  وقــد دفــع هــذا الاختيــار بعــض البلــدان مثــل كنــدا وإيطاليــا وكاتالونيــا إلــى إغــاق كلــي أو 
جزئــي للمراكــز المختصــة بينمــا اســتمرت دول أخــرى فــي العمــل بالنظاميــن مثــل بلجيــكا وفرنســا.  
ولأن هــذه المــدارس بــدأت تســتقبل تلاميــذ ذوي صعوبــات قويــة فــي التعلــم والتواصــل والســلوك، 
فقــد وضعــت كل مدرســة إجــراءات تســمح بالتكفــل العــازل للأطفــال شــديدي الاختــاف، والذيــن 
لا يســتطيعون متابعــة التعليــم العــادي. هكــذا ظهــرت الأقســام الخاصــة والمســارات الخاصــة 

ومجموعــات الدعــم. 22

وبالرغــم مــن تطــور النمــوذج المندمــج، فقــد قــادت هــذه المرحلــة إلــى تصاعــد أنمــاط التكفــل 
ــإن هــذه  ــات ف ــاب المفارق ــة داخــل الاقســام أو المجموعــات أو المســارات الخاصــة.  ومــن ب العازل
المرحلــة المندمجــة عرفــت تطــوراً ملحوظــاً للتربيــة الخاصــة حيــث لــم تكــن المدرســة مســتعدة إلا 

لاســتقبال التلاميــذ الذيــن يتوفــرون علــى المســتوى والســلوك المنتظريــن مــن التلميــذ.

المرحلــة الدامجــة، وفيهــا كان الاتجــاه نحــو تحفيــز المدرســة العاديــة لتتخــذ إجــراءات عمليــة أكثــر 
لصالح التلاميذ ذوي الحاجات التربوية الخاصة. وتقتضي هذه الإجراءات أن تبذل المدرســة الجهود 
الكافيــة فــي إطــار مهامهــا التربويــة، مــن أجــل أن تلقــن لــكل تلميــذ انطلاقــا مــن احتياجاتــه بواســطة 

الترتيبــات التيســيرية للتعلمــات، وهــذا مــا دعــت إليــه وزارة التربيــة فــي الكيبيــك ســنة 1999.

»يفتــرض هــذا التصــور انبثــاق مدرســة عاديــة مدعــوة إلــى ممارســة فعليــة لبيداغوجيــا فارقيــة 
ذات توجــه تشــييدي وتطبيقهــا علــى التلاميــذ أجمعهــم. فــي هــذا الســياق ظهــر مصطلــح الدمــج 
inclusion فــي اللغــة الفرنســية ليصــف مفهــوم التمــدرس فــي الوســط المدرســي العــادي والــذي 
لا يفتــرض الإدمــاج الجســماني )انتقــال المؤسســة المختصــة إلــى داخــل المدرســة( والاجتماعــي 
)تقاســم فتــرة الاســتراحة والطعــام والورشــات الترفيهيــة مــع تلاميــذ الأقســام العاديــة(، فقــط، بــل 
ــادة  ــم داخــل القســم والإف ــذ مــن التعل ــوي مــن أجــل أن يتمكــن كل التلامي ــاج الترب ــك الإدم كذل
مــن كل التدابيــر الملائمــة لأعمارهــم كيفمــا كان مســتواهم الدراســي. إن علــى المدرســة أن تتغيــر 
هيكليــاً وتربويــاً مــن أجــل أن تضطلــع بمهامهــا إزاء الأطفــال الذيــن لا يمتلكــون المهــارات الضرورية 

لتلقــي المعــارف كمــا يتــم تلقينهــا فــي الوقــت الحالــي.« 23

إن هــذا التصــور الثــوري هــو مــا دعــت إليــه المواثيــق والإعلانــات الدوليــة كمــا أشــرنا إل ذلــك 
أعــاه. إنهــا قطيعــة حقيقيــة مــع الممارســات التقليديــة، تلــك التــي تســير فــي اتجاههــا المدرســة 
الدامجــة، اتجــاه مــن أجــل »خلــق شــروط النجــاح بواســطة وضــع التدابيــر القمينــة بتذويــب 
ســلبيات الأطفــال الذيــن ألصقــت بهــم صفــات الصعوبــة والإعاقــة. يتعلــق الأمــر بنمــوذج بنائــي 

22.  المرجع نفسه.

23.  المرجع نفسه. ص. 129.

سعيد الحنصالي
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المدرسة المغربية

عدد مزدوج 8/7 • نونبر 2017

اجتماعــي بالمعنــى الــذي يفتــرض أن الإعاقــة أو الصعوبــة لا تخصــان التلميــذ بــل همــا ناتجتــان 
ــه24.«  ــدت مــن أجل ــة المدرســية التــي اعتمُِ ــذ والوضعي عــن اللقــاء بيــن التلمي

تعريف الدمج الشامل                                                                                                                                                                                                        

يمكــن تعريــف الدمــج الشــامل بكونــه اســتيعاب التلاميــذ المعوقيــن فــي المــدارس العاديــة مــن 
خــال تنميــة مهــارات واتجاهــات إيجابيــة لــدى جميــع مــن يعنيهــم الأمــر – ســواء داخــل المدرســة 
أو خارجهــا – بمــن فيهــم التلاميــذ أنفســهم ممــا يســاعدهم علــى تحقيــق التفاعــل الإيجابــي 
البنــاء مــع بعضهــم البعــض، وكذلــك جعــل غرفــة الدراســة مجتمعــاً صغيــراً يقــدر إســهامات كل 
أعضائــه، والتغلــب علــى مختلــف التحديــات، ببــذل مزيــد مــن الجهــد والالتــزام مــن الجميــع 
لجعــل المدرســة مكانــاً مناســباً يتعلــم فيــه جميــع التلاميــذ، ويصلــون إلــى أقصــى مســتوى تســمح 

لهــم بــه إمكاناتهــم وقدراتهــم25. 

وإذا ما أردنا تفكيك المفهوم وتحديد الخصائص المميزة، فإن المدرسة الدامجة:

• ــاً منفتحــاً 	 هــي المدرســة التــي تســتقبل الأطفــال بــدون اســتثناء وتخلــق مشــروعاً مجتمعي
علــى الاختــاف، وناقــاً برنامجــه مــن منطــق الحمايــة إلــى منطــق المشــاركة. 

• وهــي المنخرطــة فــي صلــب مشــروع المؤسســة المرتكــز علــى ترتيبــات هيكليــة، تنظيميــة 	
وبيداغوجيــةـ تجعــل التمــدرس فــي الوســط العــادي لــكل الأطفــال قائمــا علــى ســيرورة مزدوجــة: 
أولاهــا أقلمــة المؤسســة لتلائــم كل المســتفيدين Adaptation ويتــم ذلــك بتهيئــة فضاءاتهــا، 
وثانيهــا توحيــد المعاييــر Normalisation وذلــك بإدمــاج كل الترتيبــات التيســيرية فــي برنامــج 

الاشــتغال الطبيعــي للمؤسســة.

• المدرسة الدامجة هي التي بقدرتها على التأقلم، تحد من النتائج السلبية للإعاقة.	

• المدرســة مــن هــذا المنظــور مدرســة تتبنــى النمــوذج الاجتماعــي للإعاقــة الــذي يأخــذ بعيــن 	
الاعتبــار العوامــل والمقومــات الشــخصية والبيئيــة والاجتماعيــة ويســند للمحيــط دورا مركزيــا 

فــي تيســير التعلمــات.

• المدرســة الدامجــة مدرســة تتــاءم وتســتجيب لحاجيــات كل التلاميــذ26. فالتنظيــم التقليــدي 	
للقسم ليس إلا مظهرا من مظاهر اشتغال المؤسسة، وتحوله في اتجاه التناسب مع الحاجيات 
هــو مــا يخلــق بدائــل متعــددة مثــل مجموعــات المشــاريع ومجموعــات الحاجيــات وترســيخ قاعــدة 

البيداغوجيــا الفارقيــة التــي تؤســس لورشــات تنتظــم داخــل الاشــتغال الطبيعي للمؤسســة.

24.  المرجع نفسه. ص. 130.

25.  الزعبــي، أحمــد، وعلــي الحســن، محمــد. مؤشــرات البيئــة المدرســية الدامجــة وعلاقتهــا باتجاهــات المعلميــن نحــو دمــج 
التلاميــذ المعوقيــن. مجلــة جامعــة تشــرين للبحــوث والدراســات العلميــة. 2014، المجلــد 36، العــدد 6، ص. 353.

26.  Frangieh, Basma et Thomazet, Serge. Formation des enseignants du MEN pour une éducation 
inclusive : Proposition de référentiel de formation pour les enseignants de premier et second degré. 
Collectif Autisme Maroc, Rabat : Décembre 2014. P. 11.
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فــي  المأمــول  الديموقراطيــة  نمــوذج  أن تشــكل  الدامجــة  المدرســة  إن علــى  القــول،  وخلاصــة 
المجتمــع برمتــه. فهــي النمــوذج المثالــي للتطــور البنيــوي للمؤسســة، وهــي النمــوذج القــادر علــى 
إنهــاء التأثيــر القــوي الــذي كانــت تضطلــع بــه المقاربــة الطبيــة، وهــي المناســبة التــي تفســح 
المجــال للفــرادة البشــرية والانفتــاح علــى الغيــر، وهــي المناســبة الكفيلــة بترســيخ نمــوذج فعلــي 
لبيداغوجيــا فارقيــة. إن الخاصيــة الدامجــة الحقيقيــة للمدرســة رهينــة بقدرتهــا، وإذن بقــدرة 
المعلميــن، علــى وضــع تفريــق بيداغوجــي Différenciation وعلــى التحلــي بمواصفــات الابتــكار. 
فليســت ديموقراطيــة المدرســة هــي أن نعطــي للجميــع التعلمــات الخاصــة بفئــة صغيــرة ذات 
حظــوة، لأن الأمــر يعــرض فئــة أخــرى لخطــر مواجهــة محتويــات وأنمــاط مــن التعلمــات هــم ليســوا 

مهيئين لتلقيها لأسباب شخصية أو اجتماعية.27 	

III. النموذج التربوي لتمدرس التلاميذ ذوي القدرات المختلفة في المغرب

عــرف المغــرب فــي العقديــن الأخيريــن حركيــة ملحوظــة فــي اتجــاه تجويــد وتحســين وضعيــة تمــدرس 
الأشــخاص ذوي القــدرات المختلفــة )الأشــخاص ذوي الإعاقــة باصطــاح الاتفاقيــة الدوليــة 2006(. 
تمثلــت هــذه الحركيــة فــي حجــم المذكرات والنصوص التنظيمية التي أصدرتهــا وزارة التربية الوطنية، 
كمــا تمثلــت فــي تطــور الشــراكات التــي تــم توقيعهــا بيــن مختلــف القطاعــات الحكوميــة والمجتمــع 
المدني دون أن نغفل الأهمية التي تم إيلاؤها لهذا الموضوع سواء في البرنامج الاستعجالي لإصلاح 

منظومــة التربيــة والتكويــن 2009-2012 أو فــي الرؤيــة الاســتراتيجية لإصــاح التعليــم: 2030-2015.

ــذي يطــرح نفســه فــي ســياق هــذه الحركيــة هــو: هــل كانــت مجمــل هــذه المبــادرات  والســؤال ال
ــه وتعميمــه علــى مجمــل التــراب  كافيــة لحــل إشــكالات معقــدة تخــص حجــم التمــدرس وجودت
ــاء  ــم وضــع اســتراتيجية ناجعــة لجعــل هــذا التمــدرس جســرا نحــو النجــاح وبن الوطنــي؟ وهــل ت
ــى أي حــد  ــة ومهنيــة واجتماعيــة ملائمــة لمختلــف الوضعيــات؟ بعبــارة أخــرى: إل مشــاريع تربوي
تــم خلــق آليــات دقيقــة وقابلــة للتنفيــذ مــن أجــل تمــدرس دامــج جامــع وبــدون شــروط بديــا 
عــن الوقــوف عنــد مســتوى ضمــان التســجيل القانونــي فــي المؤسســات التعليميــة أو تشــجيع 
الانتســاب إلــى مراكــز خاصــة تخفــف العــبء عــن الأســر لكنهــا تعمــق الأزمــة عندمــا يصــل الطفــل 

إلــى ســن الرشــد أي إلــى مــا بعــد ســن العشــرين؟  

تصــب هــذه الأســئلة كلهــا فــي ســؤال مركــزي: هــل تســتفيد كل أســرة مــن الأســر المغربيــة مــن 
مقعــد فــي مدرســة عموميــة أو خاصــة يمكــن التلميــذ مــن الحصــول علــى التعلمــات الأساســية 
ــى  ــه إل ــة وبــكل الترتيبــات التيســيرية فــي البرامــج والتقويمــات الضامنــة لانتقال بالجــودة المطلوب
القســم الأعلــى مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار خصوصيــة الوضعيــة المعيقــة لتمــدرس كامــل ووضــع 

برامــج ملائمــة لتدبيــر التعثــرات وتحويلهــا إلــى وضعيــات منتجــة؟

فــي هــذا الســياق، أنجــز المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي ســنة 2012 دراســة بعنــوان »احتــرام 
حقــوق وإدمــاج الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة«. فــي الفقــرة الخاصــة بالولــوج إلــى التعليــم جــاءت 

27.   المرجع نفسه. ص. 130.

سعيد الحنصالي
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الخلاصــة مقلقــة: »إن النظــام التعليمــي الوطنــي العمومــي لا يســمح بتمــدرس الأطفــال فــي 
وضعيــة إعاقــة علــى قــدم المســاواة مــع الأطفــال الآخريــن، فالمؤسســات التعليميــة العادية ليســت 
قابلــة للولــوج ولا تتوفــر علــى التهيئــة المناســبة، وأقســام الإدمــاج المدرســي غيــر كافيــة ولا تحتــرم 
المعاييــر، والمــوارد البشــرية المؤهلــة محــدودة العــدد، والبرامــج الدراســية لــم تتــم ملاءمتهــا، 
ــاج المدرســي والمؤسســات المتخصصــة  ــي تســير أقســام الإدم ــات الت والدعــم المخــول للجمعي
أقــل مــن المطلــوب، وأخيــرا لا يوجــد نظــام للمراقبــة والتفتيــش بالنســبة لهــذه المؤسســات.« 28

وبالعــودة إلــى نتائــج البحــث الوطنــي الثانــي حــول الإعاقــة29، فــإن تمتــع الأشــخاص فــي وضعيــة 
إعاقــة بحقهــم فــي ولــوج المنظومــة التربويــة مــا زال صعبــا فــي المغــرب وقــد أشــار التقريــر 
ــك  ــوج منظومــة التعليــم، »ذل ــى حجــم إقصــاء الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة مــن ول بوضــوح إل
أن النســبة الوطنيــة لتمــدرس الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة للفئــة العمريــة مــن 6 إلــى 17 ســنة، 
لــم تتجــاوز 8,41 فــي المئــة، وأن نســبة تمــدرس الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة مــن الفئــة العمريــة 
6-11 ســنة، لــم تتجــاوز 8,37 فــي المئــة. فــي المقابــل تبلــغ النســبة الوطنيــة للتمــدرس لنفــس 
ــة لباقــي الأطفــال 5,99 فــي المئــة. وبالنســبة للأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة الذيــن  الفئــة العمري
ــى  ــي أن نســبة التمــدرس تصــل إل ــن 12-14 ســنة، فيســجل البحــث الوطن ــراوح أعمارهــم بي تت
ــي  ــة لباق ــة العمري ــة لنفــس الفئ ــه النســبة الوطني ــذي بلغــت في ــي الوقــت ال ــة، ف ــي المئ 1,50 ف
الأطفــال 6,87 فــي المئــة. كمــا أبــرز البحــث الوطنــي أن 79 فــي المئــة مــن الأطفــال لا يتجــاوزون 
ــة لهــم  ــة إعاق مســتوى التعليــم الابتدائــي وأن 1,6 فــي المئــة فقــط مــن الأشــخاص فــي وضعي

مســتوى تعليمــي عالــي«30. 

يرتكــز التشــخيص الــذي نقــوم بــه فــي هــذه الفقــرة لوضعيــة التعليــم الجامــع فــي المغــرب، علــى 
ــم رئيســية هــي التــي تســمح بشــرعية الحديــث عــن منجــزات حقيقيــة  ــة موجهــات أو دعائ ثلاث

بخصــوص تمــدرس التلاميــذ ذوي القــدرات المختلفــة، وهــي:

الموجــه التربــوي: إن مراجعــة مصطلــح الاحتياجــات الخاصــة يبــدو عاجــا فــي ظــل التطــور الفكــري 
والمفهومــي داخــل المنظومــة التربويــة والحقوقيــة والنفســانية. لا يوجــد تلاميــذ ذوو احتياجــات 
خاصــة بقــدر مــا نحــن إزاء تلاميــذ بحاجــة ماســة لوضــع وإعمــال وتفعيــل مناهــج وبرامــج وآليــات 
تربويــة ودعائــم ومعينــات تقنيــة وديداكتيكيــة مدروســة وذات نجاعــة مؤكــدة تســمح لهــم بالنجــاح 

والتفــوق والاندمــاج.

الموجــه الحقوقــي: إن الحــق الكامــل للجميــع فــي التربيــة حــق أساســي وضــروري وإجبــاري تنــص 
عليــه كل المواثيــق الدوليــة والدســاتير الإنســانية. وبنــاء عليــه، فــإن مــن العاجــل كذلــك: 

• تغيير جوهر المنظومة التربوية وجعلها منظومة دامجة تستوعب الجميع بدون استثناء. 	

28.  المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. احترام حقوق وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. 2012. ص. 45.

29.  وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. البحث الوطني حول الإعاقة: تقرير مفصل. 2014.

30.  تحليل الإطار التشريعي والتنظيمي للدمج المدرسي للأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب. ص. 3.
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• القطــع مــع وضعيــات التمييــز التــي تعرفهــا المدرســة وتحقيــق العدالــة التامــة فــي التعاطــي 	
مــع المتعلميــن بمختلــف وضعياتهــم الفكريــة والجســدية. 

• مــن الضــروري أن تتأســس سياســات وممارســات وبرامــج المنظومــة التعليميــة علــى الحقــوق 	
لا علــى الحاجيــات وحدهــا، علــى العدالــة لا علــى التــآزر والشــفقة.

إلــى مجتمــع ديموقراطــي لا يســتقيم إلا بتوفيــر  الموجــه السياســي الاقتصــادي: إن الســبيل 
منــاخ يســمح للجميــع بممارســة الحقــوق واكتســابها كاملــة كيفمــا كانــت اختلافاتهــم. وإن ضمــان 
التقــدم والتنميــة ومجتمــع الوفــرة فــي ظــل ســوق اقتصاديــة تنافســية معولمــة لا يســتقيم بــدون 

منظومــة تربويــة قائمــة علــى الجــودة والشــروط الملائمــة للتأهيــل والتكويــن. 

تصــب هــذه الموجهــات مباشــرة فــي فرضيــة جامعــة هــي أن تربيــة وتمــدرس الأشــخاص ذوي 
القــدرات المختلفــة لا تســتقيم أركانهــا إن لــم تحقــق الإطــار الدامــج الجامــع. وعلــى هــذا الأســاس 

يمكــن أن نفحــص الوضعيــة التــي يعرفهــا القطــاع فــي المغــرب.

‌أ. المقومات الإيجابية للتربية الدامجة

القــدرات  ذوي  التلاميــذ  تمــدرس  بشــأن  المغربيــة  التربويــة  المنظومــة  فضائــل  بســط  يمكــن 
عناصــر: أربعــة  فــي  المختلفــة 

1. الحركية 

وتتمثــل فــي مختلــف الوثائــق التــي أصدرتهــا وزارة التربيــة الوطنيــة أو تــم إنتاجهــا بشــراكة بيــن 
ــة، وهــي: مختلــف قطاعــات الدول

• 3 أكتوبر 1996: انطلاق عملية إدماج الأطفال المعاقين؛	

• التعليــم 	 الأول  بالســلك  المعاقيــن  الأطفــال  إدمــاج   :104 المذكــرة   :1998 ســبتمبر   28
الأساســي؛

• 7 أبريل 2001: المذكرة 008/00: تمدرس الأطفال الأطفال المعاقين؛	

• ذوي 	 بالأطفــال  الخــاص  المدرســي  الدخــول  إجــراءات   :130 المذكــرة   :2004 اكتوبــر   12
الخاصــة؛ الاحتياجــات 

• ــر 2005: المذكــرة 05/001: فــي شــأن تمــدرس الأطفــال ذوي الحاجيــات الخاصــة 	 29 دجنب
)مذكــرة عــن أكاديميــة الربــاط ســا زمــور زعيــر(؛

• 14 فبرايــر 2004: المذكــرة 08/02: تفعيــل ميثــاق الإدمــاج المدرســي للأطفــال المعاقيــن 	
)مذكــرة عــن أكاديميــة الربــاط ســا زمــور زعيــر(؛

• 13 أكتوبر 2009: المذكرة 143: حول تمدرس الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛	

• 30 مــارس 2004: اتفاقيــة شــراكة بيــن وزارة التربيــة الوطنيــة والشــباب وكتابــة الدولــة فــي 	
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الأســرة والتضامــن والعمــل الاجتماعــي حــول تيســير الاندمــاج الاجتماعــي للأطفــال المعاقيــن 
عبــر التربيــة والتكويــن؛

•  أبريــل 2006: الاتفاقيــة الرباعيــة حــول تربيــة الأطفــال المعاقيــن بيــن مؤسســة محمــد 	
الخامــس للتضامــن ووزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم العالــي وتكويــن الأطــر والبحــث العلمــي 

ووزارة الصحــة وكتابــة الدولــة المكلفــة بالأســرة والطفولــة والأشــخاص المعاقيــن؛ 

• 2000-2010: الميثــاق الوطنــي للتربيــة والتكويــن: تحســين الظــروف الماديــة والاجتماعيــة 	
للمتعلميــن والعنايــة بالأشــخاص ذوي الحاجــات الخاصــة؛

• البرنامج الاستعجالي 2009-2012: المشروع 7: إنصاف الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.	

حققــت هــذه الوثائــق تراكمــات أساســية فــي الموضــوع، أبانــت عــن إرادة سياســية وإداريــة فــي 
إيجــاد حلــول ومنافــذ وآليــات لتيســير ولــوج الأشــخاص ذوي القــدرات المختلفــة مجــال التمــدرس 

مــن بابــه الواســع، غيــر أن إشــكالين أساســيين رافقــا كل هــذه الحركيــة وهمــا: 

• أن منطــوق النصــوص كان يصــب مباشــرة فــي مجــال إحــداث أقســام للإدمــاج المدرســي ولــم 	
يضــع آليــات قويــة مــن أجــل تمــدرس دامــج أي تمــدرس لا يرتكــز علــى العــزل الجزئــي فــي 
محيــط المدرســة ويســتند أساســا إلــى العمــل الجبــار الــذي تضطلــع بــه الجمعيــات العاملــة 

فــي مجــال الإعاقــة. 

• أن كل هــذه النصــوص لــم تكــن ترافقهــا آليــات ناجعــة ومنظمــة للتنفيــذ فــي كل جهــات 	
المملكــة، ممــا خلــق تفاوتــا فــي درجــة الإفــادة خصوصــا فــي المناطــق التــي لا تعــرف نشــاطا 
الإدمــاج  أقســام  إطــار  فــي  للتمــدرس  مجــال  بخلــق  الكفيــل  وحــده  هــو  مكثفــا  جمعويــا 

المدرسي، وهذا الإشكال وحده يتطلب إنجاز دراسة قائمة بذتها.	

ــي  ــة رســميا ف ــة الوطني ــي أعلنــت عنهــا وزارة التربي ــات الت ــى أن الإحصائي ــا إل ينبغــي الإشــارة هن
لقــاء جنيــف 16-17 غشــت 2017 حــول وضعيــة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي المغــرب 
تشــير إلــى إحــداث 700 قســم مدمــج31 جــزء منهــا تحتضنــه بعــض جمعيــات المجتمــع المدنــي 
الشــريكة للــوزارة، فــي مقابــل ذلــك، تــم الإعــان عــن وجــود مــا يقــارب ســتين ألــف تلميــذ مســجل 
فــي الأقســام العاديــة، وهــو أمــر مطمئــن غيــر أن الرقــم لــم يحــدد طبيعــة الفئــات المســجلة وآليــات 
الدعــم والمرافقــة، نقــول هــذا لأن الرقــم لا يمثــل إلــى نســبة ضئيلــة مــن النســبة العامــة التــي 

31  Le Mézec, V. Fonctions institutionnelles du psychologue et intégration scolaire d’enfants en situation 
de handicap. Adaptation scolaire : un enjeu pour les psychologues. Sous la direction de Suzane Guillard, 
Ed. Masson 2007. p. 153.
فــي هــذا المقــال تتــم الإشــارة إلــى ‘تعقيــد وضعيــة الإدمــاج المدرســي لأنهــا توجــد فــي تمفصــات مــا هــو اجتماعــي وسياســي 
وأخلاقي. وهي تحيل على أســئلة متصلة بتصور الكائن البشــري واحترام إنســانيته واحترام المســاواة وتكافؤ الفرص والواجبات 
والاختيــارات السياســية.« نقــول ذلــك ونحــن نتصــور أن تركيــب نمــوذج الإدمــاج المدرســي فــي المغــرب باعتبــاره خيــارا سياســيا 
وبيداغوجيا يطرح إشــكال المصداقية في الزمن، لأن شــرعية الحديث عن نموذج مندمج تفقد مصداقيتها تدريجيا مع الانتباه 

إلــى الحركيــة الحقوقيــة الدوليــة التــي تدعــو إلــى تعليــم جامــع فــي إطــار مــن الكرامــة والجــودة والإنصــاف.

الإعاقة والتربية: نحو استراتيجية دامجة لتمدرس التلاميذ ذوي القدرات المختلفة
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تســتفيد مــن التمــدرس أو التــي تحتــاج إليــه. فضــا عــن ذلــك فأغلــب الحــالات تســتفيد مــن 
تعليــم دامــج بفضــل الجهــود الماديــة والمعنويــة للأســر لأن الدولــة لا تتكفــل بمصاريــف المواكبــة 

الضروريــة مــن أجــل تعليــم ناجــع.

2. الشراكات 

إن ســياقا واســعا للشــراكة بيــن المجتمــع المدنــي ومختلــف قطاعــات الدولــة وعلــى رأســها التربيــة 
الوطنيــة خلــق آمــالا واســعة فــي إمكانيــة تطوير آليات تمدرس الأشــخاص ذوي القــدرات المختلفة. 
ورغــم كل مــا يمكــن أن يقــال عــن الطابــع الإلزامــي لهــذه الشــراكات وصورهــا غيــر المتكافئــة وغيــر 
ــق أســس  ــا لخل المنصفــة مــن حيــث التزامــات الطرفيــن الشــريكين، فإنهــا تبقــى مدخــا إيجابي
للحــوار المتــدرج. وهــو حــوار اختلفــت درجــات قوتــه وقابليتــه للتنفيــذ باختــاف أمزجة المســؤولين 
المحاورَيــن ومــدى توفرهــم علــى المعلومــة وتعاونهــم وتعاطفهــم مــع القضيــة. نشــير هنــا إلــى 
مســألة أساســية مــا زالــت غائبــة نســبيا عــن التعاطــي مــع الملــف هــي مأسســة تمــدرس التلاميــذ 

ذوي الإعاقــة بغــض النظــر عــن قناعــات القائميــن علــى التدبيــر الإداري للموضــوع. 

3. من المقاومة إلى التقبل 

رغــم أن منظومتنــا الفكريــة والتربويــة العامــة تحتــاج إلــى إذكاء وعــي حقيقــي مــن أجــل محاربــة 
التمييــز بشــتى أنواعــه فــإن البنيــة العامــة للمجتمــع تنتقــل تدريجيــا وبخجــل نحــو التفكيــر الدامج 
فهنــاك فضــاء حقيقــي للترافــع، ذلــك أنــه قبــل عقــد مــن الزمــن، لــم يكــن بإمكاننــا أن نحلــم أن 
ســياقا ولــو محــدودا لتعليــم دامــج يمكــن أن يحصــل. اليــوم هنــاك مبــادرات وســياق محفــز ومــدراء 
ومســؤولون ينصتــون وآخــرون يضعــون أطفالنــا فــي صلــب العمليــة التربويــة. هنــاك إذن منصــة 
للبنــاء وذلــك أول الغيــث. مــا يمكــن قولــه إذن: إن أساســا لمــا يمكــن أن يكــون عليــه غــد واعــد، أمــر 
منظــور للعيــان لكنــه يحتــاج لصــدق جماعــي ومــن كل الأطــراف يحــول النيــة إلــى فعــل يكــون فضــاء 

الترافــع فيــه متناغمــا بيــن النتائــج والمقاصــد. 

4. الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم )2030-2015( 

كل النضــالات وعمرهــا الآن عقــدان مــن الزمــن، تتــوج برؤيــة اســتراتيجية مواطنــة وهــو مــا أشــرنا 
إليــه فــي فقــرة ســابقة. وفــي رافعتهــا الرابعــة: »يعتبــر المجلــس أن كســب هــذا الرهــان يقــع 
ــة، لا ســيما الســلطات  ــام الدول ــى قي ــك يدعــو إل ــة. لذل ــة الاجتماعي ــم الإنصــاف والعدال فــي صمي
الحكوميــة المكلفــة بالتربيــة والتكويــن، بواجبهــا تجــاه الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة، أو فــي 
ــات  ــن ضمــن مختلــف مكون ــن الجيدي ــم والتكوي ــي التعلي ــات خاصــة، فــي ضمــان الحــق ف وضعي

المدرســة«.

ومــن أهــم مــا ركــزت عليــه الرافعــة: »وضــع مخطــط وطنــي لتفعيــل التربيــة الدامجــة للأشــخاص 
فــي وضعيــة إعاقــة، أو فــي وضعيــات خاصــة، علــى المــدى القريــب، يشــمل المدرســين، والمناهــج 
والبرامــج والمقاربــات البيداغوجيــة، وأنظمــة التقييــم والدعامــات الديداكتيكيــة الملائمــة لمختلــف 

الإعاقــات والوضعيــات«. 
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علينــا أن ننتبــه فقــط إلــى أن مــا تعــد بــه هــذه الرؤيــة الاســتراتيجية يبقــى رهينــا بآليــات التتبــع 
والمواكبــة والتنفيــذ. أقــول هــذا مــن بــاب الوعــي بــأن مأسســة اســتراتيجية للتنســيق بيــن مختلــف 
القطاعــات هــي وحدهــا الكفيلــة بوضــع الرؤيــة علــى ســكتها الصحيحــة. وهــو الأمــر الــذي يبــدو 
أن القانــون الإطــار 97.13 قــد انتبــه إليــه فــي ســياق رؤيــة تصحيحيــة لمــا ســبقه مــن قوانيــن ذات 

طبيعــة رعائيــة غيــر حقوقيــة32.

فيمــا يتعلــق بالحــق فــي التربيــة والتعليــم والتكويــن إذن، خصــص هــذا القانــون الإطــار البــاب 
الثالــث منــه لمجموعــة مــن المقتضيــات التــي تضمــن حــق المتعلميــن فــي التســجيل بمؤسســات 

ــة وبشــكل صريــح بتوفيــر الترتيبــات التيســيرية.  ــزام الدول التربيــة والتعليــم والتكويــن وإل

هكــذا نصــت المــادة 11 علــى أن »يســتفيد الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة مــن حقهــم فــي التربيــة 
والتعليــم والتكويــن بجميــع أســاكه، بمــا فــي ذلــك حريــة اختيــار التخصصــات التــي تناســبهم، 
والتــي يرغبــون فــي متابعــة دراســتهم بهــا. ولا يمكــن أن تشــكل الإعاقــة مانعــا مــن الاســتفادة مــن 

هــذا الحــق أو ســببا للحــد مــن ممارســته.« ولتحقيــق ذلــك، نصــت المــادة 11 علــى:

• حقهــم فــي التســجيل بمؤسســات التربيــة والتعليــم وبمؤسســات التكويــن المهنــي، ولا ســيما 	
منهــا الأقــرب لمحــل إقامتهــم؛

• استعمال الوسائل التعليمية الملائمة لاحتياجاتهم ولطبيعة إعاقتهم؛	

• كمــا ألــزم القانــون الإطــار 97.13 الدولــة القيــام بالترتيبــات التيســيرية المعقولــة حســب 	
حاجيــات كل متعلــم. 

غيــر أن إقــرار هــذا القانــون بدمــج المؤسســات المختصــة واعتبارهــا جــزء مــن منظومــة التربيــة 
والتكويــن، يعــد خرقــا لمقومــات التعليــم الجامــع، فقــد نصــت المــادة 12 منــه علــى مــا يلــي: 
»تتخــذ الدولــة التدابيــر التحفيزيــة الملائمــة فــي إطــار تعاقــدي مــن أجــل التشــجيع علــى إحــداث 
مؤسســات متخصصــة فــي مجــال تربيــة الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة وتعليمهــم وتكوينهــم، 
وتعتبــر  أخــرى.  بمؤسســات  وتكوينهــم  دراســتهم  متابعــة  عليهــم  يتعــذر  أو  يختــارون  الذيــن 

المؤسســات المتخصصــة المذكــورة جــزءا مــن المنظومــة الوطنيــة للتربيــة والتكويــن.«

إن هــذه الفقــرة تعبيــر صريــح عــن عــدم اســتعداد الدولــة للوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة فــي ترســيخ 
آليــات تعليــم جامــع بــدون تمييــز مــع خلــق الوســائل التــي تســمح بذلــك كمــا قامــت بذلــك بلــدان 
أخــرى ســيأتي ذكــر نمــاذج منهــا. علمــا أننــا لا ننــادي بإقفــال المراكــز المختصــة بــل وضــع برنامــج 
ــن  ــن الفاعلي ــرة وتكوي ــم الخب ــي ســياق تقدي ــي يمكــن مــن شــراكة متقدمــة معهــا ف ــي حقوق وطن

ومواكبــة العمليــة الدامجــة.

‌ب. التربية الدامجة: إكراهات وانتظارات 
خــال الحديــث عــن المقومــات الإيجابيــة للنمــوذج التربــوي المغربــي تســللت معطيــات دالــة علــى 
مــا هــو ســالب أي مــا يعطــل العمليــة برمتهــا رغــم كل الجهــود المبذولــة، ذلــك أن مجمــل مــا يمثــل 

32.  الجريدة الرسمية. ماي 2016. عدد 6466-19
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ــم يكــن ينــدرج فــي رؤيــة نســقية لإشــكالية  الوجــه المشــرق للاضطــاع بهــذا الملــف الصعــب، ل
آليــات تشــتغل  النســقية وضــع  بالرؤيــة  المختلفــة. وأقصــد  القــدرات  تربيــة الأشــخاص ذوي 
بالمحوريــن الأفقــي والعمــودي مــن أجــل تحقيــق التكفــل الدامــج والجامــع والقابــل للتعميــم 
فــي كل جهــات المملكــة وبــدون تمييــز. ولهــذا الســبب أجدنــي مدفوعــا إلــى بســط المعيقــات 
المكتســبات  كل  مــن  يفيــد  قــوي  وضــع مخطــط  دون  التــي حالــت  والانتظــارات  والإشــكالات 
الســابقة، وكان مــن شــأنه أن يســرع فــي تفعيــل وضمــان تمــدرس حقيقــي خــارج وضعيــات الأزمــة 
التــي خلقتهــا ومــا زالــت تخلقهــا أقســام الإدمــاج المدرســي والمراكــز المختصــة فــي اســتقبال 
الأشــخاص ذوي القــدرات المختلفــة ضمــن وضعيــات تمــدرس مصطنعــة تعــزل المتعلــم عــن 
الســياق الطبيعــي للتعلــم والاندمــاج ونمــو المــدارك. وسأشــرح رؤيتــي لهــذا الأمــر بعــد أن أفصــل 

المشــاكل والانتظــارات فــي خمســة عناصــر أساســية: 

‌ج. وضعيات الاستقبال وتكوين الفاعلين الإداريين

يتــم الاســتقبال فــي أغلــب الحــالات بوســاطة الجمعيــات الشــريكة، وهــو أمــر مقبــول فــي حــدود أن 
هــذه الأخيــرة تيســر إجــراءات الولــوج إلــى فضــاء المدرســة. غيــر أن الملاحــظ أن وضعيــة الشــراكة 
هاتــه كثيــرا مــا تحــرم الأســر مــن ممارســة حقهــا الطبيعــي فــي ولــوج المدرســة بــدون أيــة وســاطة 
وفــي إطــار مــا تنــص عليــه القوانيــن والمذكــرات الرســمية. ليــس لدينــا أي شــك فــي المقاصــد 
الحســنة لكافــة المســؤولين فلــكل ســلوك قصــد إيجابــي كمــا يقــول علمــاء النفــس. غيــر أن هــذه 
ــي اســتقبال  ــا مســؤولي المــدارس مــن الاضطــاع بواجباتهــم ف ــا تعفــي تلقائي ــرا م ــة كثي الوضعي
وتســجيل والســهر علــى تتبــع ولــوج التلميــذ فضــاءه الدراســي فــي أحســن الظــروف. مــا يمكــن 
ملاحظتــه أن مــا يفســر أســباب هــذه الوضعيــة الغريبــة، عــدم توفــر الأطــر الإداريــة علــى كافــة 
المعلومــات التــي تيســر اتخــاذ الإجــراءات المناســبة مــن أجــل تمــدرس منســجم مــع الاعــراف 

ــة. ــق الدولي والقوانيــن والمواثي

‌د. فضاء التمدرس

يفتــرض أن تكــون فضــاءات المدرســة مجهــزة وميســرة الولــوج وقــادرة علــى اســتقبال التلاميــذ 
ذوي القــدرات المختلفــة بغــض النظــر عــن نوعيــة الإعاقــة ودرجتهــا. أتحــدث مــن منطلــق الدعــوة 
ــى تمــدرس دامــج لا مــن خــال وضعيــات تمــدرس داخــل أقســام مدمجــة. والســبب فــي هــذا  إل
التوضيــح أن وجــود أقســام مدمجــة داخــل الفضــاء العمومــي رهينــة بالشــراكة مــع المجتمــع 
المدنــي الــذي تســند إليــه مهمــة تهيئــة الفضــاء وإعــداده وتجهيــزه وصيانتــه. وفــي هــذا الســياق 
تجــدر الإشــارة إلــى أن الجمعيــات العاملــة فــي المجــال لا تتوفــر جميعهــا علــى الخبــرة والمــوارد 
الكافيــة مــن أجــل الاضطــاع بهــذه المهمــة الصعبــة ممــا يحــول فضــاءات التمــدرس أحيانــا إلــى 
مجــال يتعــذر فيــه القيــام بالمهــام التربويــة الملائمــة للتحفيــز والتتبــع والتعلــم. تصيــر فــي النهايــة 
فضــاءات للحراســة الجماعيــة وفــي أحســن الأحــوال للتنشــئة الاجتماعيــة والتواصــل. نقــف هنــا 
علــى إشــكالين: إشــكال الكلفــة التــي تتحملهــا فــي نهايــة المطــاف الأســرة وحدهــا وهــي كلفــة 
باهظــة إذا مــا وقفنــا عنــد حجــم الحاجيــات الضامنــة لتمــدرس ناجــح، ثــم إشــكال غيــاب مفهــوم 
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الجســر عــن أقســام الإدمــاج المدرســي. وهــو مفهــوم جــاء مواكبــا لهــذا النمــوذج التربــوي فــي فرنســا 
بحيــث أن وظيفــة أقســام الإدمــاج هــي أن توفــر إمكانــات التغلــب علــى الصعوبــات الدراســية فــي 
مرحلــة انتقاليــة يتحــول التلميــذ بعدهــا مباشــرة إلــى الأقســام العاديــة وهــو مــا لا تتكفــل بــه نســقيا 

أقســام الإدمــاج المدرســي فــي النمــوذج التربــوي المغربــي. 

‌ه.البرامج والأدوات البيداغوجية

لا تســتقيم العمليــة التربويــة بــدون أدوات بيداغوجيــة وديداكتيكيــة ملائمــة. وفــي هــذا الســياق 
ــه لحــد الآن لا توجــد برامــج مصــادق عليهــا ومتوفــرة فــي ســوق التــداول علــى  ــى أن أود الإشــارة إل
ــن.  ــذ الآخري ــة مــن الكتــب المدرســية للتلامي ــوام هائل ــع كل ســنة مــن أك غــرار مــا تنتجــه المطاب
فضــا عــن ذلــك فــإن الحاجيــات الديداكتيكيــة التــي يفتــرض أن تســهل العمليــة علــى المدرســين 
فــي الوســط العــادي أو فــي الوســط المدمــج غيــر متوفــرة أو غيــر متوفــرة بمــا يكفــي. وهنــا لا نــود أن 
نبخــس الفاعليــن التربوييــن جهودهــم. نــود فقــط أن نشــير إلــى ضــرورة خلــق ســياق منظــم لإنتــاج 
المــادة والأدوات الديداكتيكيــة والمناهــج الملائمــة لــكل ســياق، وأن يكــون هــذا الإنتــاج معممــا 

ومنظمــا ومتوفــرا للجميــع.

للإشــارة فقــط، فقــد كان هنــاك برنامــج واعــد بيــن وزارة التربيــة الوطنيــة ومؤسســة محمــد الخامــس 
للتضامــن فــي إطــار الاتفاقيــة الرباعيــة لســنة 2006. وقــد نتــج عــن هــذا التعــاون إنتــاج وثائــق تــم 
تقديمهــا خــال مجموعــة مــن التكوينــات لكنهــا لا تتــداول فــي الوقــت الحالــي باعتبارهــا مكونــا مــن 

مكونــات المنهــاج الدراســي.

‌و. تكوين الفاعلين التربويين

التكويــن وإعــادة التكويــن مقــوم أساســي فــي تعليــم يتســم بالجــودة والنجاعــة. والملاحــظ أن نســبة 
مرتفعــة مــن الفاعليــن التربوييــن الذيــن يمارســون بالفعــل أو الذيــن هــم فــي طــور التكويــن لا 
يســتفيدون برامــج تكوينيــة معمقــة ومســتديمة. كمــا أن المجــزوءة التــي تــدرس للطلبــة الأســاتذة 
لا تقــدم إلا عناصــر أوليــة لا تفــي بالغــرض مــن إخــراج مدرســين يتوفــرون علــى أساســيات تدبيــر 
التربيــة  أن  علــى  كنــا نجمــع  إذا  هــذا طبعــا  باختــاف وضعيــات متعلميــه.  الموســوم  القســم 
الدامجــة هــي الحــل المركــزي للخــروج مــن مــأزق الهــدر المدرســي الــذي تذهــب ضحيتــه نســبة 
هائلــة مــن أبنــاء وبنــات الأســر المغربيــة. وباســتثناء برنامــج التكويــن الــذي تــم بيــن 2006 و2009 
فــي إطــار الاتفاقيــة الرباعيــة لتربيــة الأشــخاص المعاقيــن )2006-2009(، والــذي غطــى مجمــل 
الفاعليــن التربوييــن، فإنــه لا علــم لنــا ببرامــج موازيــة تضمــن الاســتمرارية ومتابعــة المســتجدات 
التــي تعرفهــا مختبــرات البحــث التربــوي الوطنيــة والدوليــة حــول الإعاقــة. وعلــى ســبيل التمثيــل 
فــإن بحثــا أنجزنــاه بشــراكة مــع بعــض المراكــز الجهويــة للتربيــة والتكويــن )لــم نعلــن بعــد عــن كل 
نتائجــه(، أبــان عــن نقــص كبيــر فــي المعلومــات لــدى الطلبــة فيمــا يخــص معرفتهــم بالإعاقــة )69 
فــي المئــة لا يعرفــون شــيئا عــن التوحــد و65 فــي المئــة لا يعرفــون شــيئا عــن التثلــث الصبغــي( 
وبالآليــات المثلــى للتتبــع التربــوي )88 فــي المئــة يعتقــدون أن الأطفــال ذوي القــدرات المختلفــة 
يحتاجــون إلــى مؤسســات خاصــة للرعايــة(. غيــر أن مــا يثلــج الصــدر أن نســبة عاليــة مــن هــؤلاء 
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الطلبــة أبانــت عــن تعطشــها للمعرفــة والتكويــن )53 فــي المئــة(، كمــا أبانــت عــن رغبتهــا فــي 
التكفــل التربــوي بهــذه الفئــة مــن التلاميــذ )66 فــي المئــة(.

إن ما يمكن أن نخلص إليه يتمثل في: 

• ضــرورة تبنــي توجــه رســمي واضــح فــي التعاطــي مــع إشــكالية التكويــن مــن خــال رؤيــة 	
بهــا،  المعمــول  التربويــة  للاســتراتيجية  واضحــة 

• ضــرورة وضــع الآليــات الماليــة والبشــرية والخبــرات اللازمــة لخلــق ورش تكوينــي مســتمر ذي 	
صبغــة جهويــة مــن جهــة ووطنيــة مــن جهــة ثانيــة. 

وفــي هــذا الســياق فقــد اشــتغل تحالــف التوحــد فــي المغــرب بشــراكة مــع مؤسســات وطنيــة 
ودوليــة ومــع خبــراء مشــهود لهــم بالكفــاءة والعالميــة، علــى اقتــراح إطــار مرجعــي يشــكل أرضيــة 
لصياغــة منهــاج متكامــل للتكويــن يكــون محــوره ومبتغــاه تأســيس صــرح قــوي لمدرســة دامجــة 
تعنــى بالتلميــذ ذي الإعاقــة داخــل محيطــه المدرســي وبانخــراط حقيقــي لــكل الفاعليــن المعنييــن 
مــن طاقــم تربــوي وإداري وبشــراكة حقيقيــة مــع المتدخليــن الخارجييــن وعلــى رأســهم الأســرة.

ويؤكــد مقتــرح الإطــار المرجعــي علــى أن »التكويــن هــو الرافعــة الأساســية مــن أجــل تطويــر القــدرات 
عنــد التلاميــذ فــي وضعيــة إعاقــة«33. وعلــى هــذا الأســاس يأتــي هــذا المشــروع ليســد فراغــا ويتجــه 
نحــو اقتــراح نمــوذج بيداغوجــي يعتمــد فــي المراكــز الجهويــة لمهــن التربيــة والتكويــن المغربيــة. 
وهــو يســعى إلــى تجميــع الكفــاءات المتوفــرة وتطويــر القــدرات والمعرفــة المتبادلــة لأدوار ومهــن 

مختلــف الأشــخاص المعنييــن.

من خلال هذا المنظور، يأتي هذا المقترح حاملا للوظائف والخصائص الجوهرية الآتية:

• إطار مرجعي يغير التمثلات حول الإعاقة.	

• إطــار مرجعــي يؤكــد الحــق فــي التربيــة، ويغيــر الســؤال مــن: هــل للطفــل مــكان فــي المدرســة؟ 	
إلــى ســؤال أكثــر إنصافــا هــو: كيــف نخلــق لهــذا الطفــل المــكان الــذي يســتحقه؟

• إطار مرجعي من أجل تجاوز الرؤية الطبية للإعاقة.	

• إطار مرجعي من أجل العمل في إطار شراكة مع كل المعنيين.	

• إطار مرجعي من أجل تشييد منصة احترافية للفاعل التربوي.	

• كل الخصائــص المذكــورة تجعلنــا ننتبــه إلــى ان الأمــر لا يتعلــق بالتلميــذ ذي الإعاقــة مــن 	
منظــور قدحــي ومــن منظــور العجــز القــدري عــن التعلــم، بــل إن الأمــر يتعلــق بالتلميــذ ذي 
الاحتياجــات التربويــة الخاصــة وهــو مــا يبــرر مركزيــة خلــق الإطــار المرجعــي المذكــور. ومــن 
خــال وظائفــه يتبيــن أننــا لا نشــتغل مــن أجــل هــدف وحيــد هــو التمــدرس، بقــدر مــا يشــتغل 

33. Basma Frangieh & Serge Thomazet, Formation des enseignants du MEN pour une éducation 
inclusive : Proposition de référentiel de formation pour les enseignants des premier et second degrés, 
Collectif Autisme Maroc, Rabat, Décembre 2014.

سعيد الحنصالي
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كل الفاعليــن علــى نقطتيــن بؤريتيــن همــا أن:

• الأساس في التمدرس هو وضع الترتيبات التيسيرية.	

• الأهــم فــي الإطــار المرجعــي هــو اقتراحــه لإجابــات مدرســية تعنــى باحتياجــات الأطفــال 	
وليــس بانتمائهــم إلــى فئــات معينــة مــن الإعاقــة.

‌ز. تكييف المنهاج والاختبارات 

ــم محــورا لهــا ويكــون  ــة يكــون المتعل ــة مركب ــة الدامجــة اعتمادهــا منهاجي ــل التربي إن مــن فضائ
هدفهــا تطويــع المنهــاج مــن أجــل تذليــل صعوبــات التعلــم. وبذلــك فهــي تؤلــف فــي نفــس الآن 
بيــن البيداغوجيــا الفارقيــة وبيداغوجيــا المشــروع والبياغوجيــا الســلوكية وبيداغوجيــا اللعــب 
لهــذه الأنمــاط مــن  الواعــي  التوليــف  التواصلــي، وبيداغوجيــا الخطــأ. وإن  الفعــل  وبيداغوجيــا 
المقاربــات البيداغوجيــة هــو الــذي يســمح بنهــج سياســة التكييــف فــي الــدروس والمراقبــات 
المســتمرة والاختبــارات الموحــدة. وهــذا فــي اعتقــادي هــو الســبيل الــذي يجنــب التلاميــذ ذوي 
القــدرات المختلفــة مطــاب الفشــل والعجــز عــن مواصلــة المســيرة التعلميــة. إن الإشــكال المركــزي 
يتلخــص فيمــا يلــي: ليــس علــى المتعلــم أن يتكيــف مــع مقومــات المدرســة مــن منطلــق تصــور 
عتيــق تراتبــي، بــل إن علــى المدرســة أن تكيــف فضاءهــا وفاعليهــا وبرامجهــا وآليــات اشــتغالها مــن 
أجــل تيســير ولــوج المتعلــم ذي القــدرات المختلفــة وضمــان إفادتــه بحســب مــا تســمح مداركــه 

ــم القســم.  وخصوصيــات الوضعيــات التــي تعيــق انتظامــه الطبيعــي فــي عال

وبالعــودة إلــى مــا ســبق قولــه فإنــه لا يمكــن أن يتأتــى هــذا الأمــر إذا لــم تحــدد الإدارة التربويــة 
فلســفتها ومنظورهــا لتعليــم الأشــخاص ذوي القــدرات المختلفــة وأن تتحمــل بنــاء علــى هــذا 

المنظــور كل مــا يمكــن أن يضمــن النجــاح التــام والمتكافــئ والمعمــم. 

عملنــا فيمــا ســبق علــى تبيــان أمريــن: 1( كل الجهــود المبذولــة مــن أجــل إقــرار وضعيــة جديــدة 
المانعــة  الاختــالات  2( كل   .1996 منــذ  وذلــك  المختلفــة  القــدرات  ذوي  الأشــخاص  لتعليــم 
مــن  مجموعــة  إلــى  الأمــر  إرجــاع  ويمكــن  النتائــج.  وتحقيــق  والتعميــم  والجــودة  للاســتمرارية 

الأســباب:

• حجم الموارد البشرية والمالية الموضوعة رهن إشارة هذا الملف.	

• مدى توفر الخبراء المؤهلين للاضطلاع بهذا الملف من الناحية البيداغوجية والتدبيرية.	

• الشــراكة والتعــاون مــع المنظومــة الجامعيــة الوطنيــة والدوليــة فيمــا يخــص التكويــن والبحــث 	
العلمــي وإنتــاج الوثائــق والدلائــل والدراســات فــي الموضــوع.

• طبيعــة الشــراكات المعقــودة مــع مكونــات المجتمــع المدنــي: هــل هــي شــراكات قائمــة علــى 	
دفتــر تحمــات واضــح يحــدد الأدوار والالتزامــات ويضمــن آليــات تتبعهــا وتقويمهــا؟

• التربية ما قبل المدرسية باعتبارها مدخلا أساسيا لإنجاح برنامج التعليم الدامج.	

الإعاقة والتربية: نحو استراتيجية دامجة لتمدرس التلاميذ ذوي القدرات المختلفة
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تلــك إذن هــي أســباب التعثــر والاختــالات التــي يعرفهــا القطــاع، لكنهــا فــي الآن نفســه شــروط 
يضمــن تحققهــا نجاعــة مشــروع انطلــق منــذ عشــرين ســنة وينتظــر آليــات تمكينــه والظــروف 
تــم  والــذي   2014 للإعاقــة  الوطنــي  البحــث  إلــى  وبالعــودة  نجاحــه وصلابتــه.  لضمــان  العامــة 
تعميمــه علــى مختلــف الفاعليــن شــهر أبريــل 2016 مــن طــرف وزارة التنميــة الاجتماعيــة والأســرة 
والتضامــن، فــإن وضعيــة تمــدرس الأشــخاص ذوي القــدرات المختلفــة وضعيــة مقلقــة. نقــرأ فــي 
ــون مــن تمييــز مــزدوج، فهــم مــن جهــة  الصفحــة 62 منــه: »إن الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة يعان
يتقاســمون مــع الأطفــال المنتميــن لنفــس الفئــة العمريــة مجموعــة مــن المشــاكل التــي تحــول 
دون ولوجهــم إلــى التعليــم والاســتمرارية فيــه. )...( ومــن جهــة أخــرى يعانــون أيضــا مــن صعوبــات 
ــي فــإن 85 فــي المئــة مــن الأطفــال  أخــرى كانعــدام ولوجيــات العمــران والاتصــال وغيرهــا. وبالتال

ــم يلتحقــوا بالمدرســة، كان ســببه وضعيــة الإعاقــة.« الذيــن ل

وفي الصفحة 63 من البحث نفسه، نقرأ: 

»وبالنســبة لنوعيــة المؤسســات المدرســية التــي يرتادهــا الأطفــال فــي وضعيــة إعاقــة، فــإن نتائــج 
البحــث تشــير إلــى كــون 75 فــي المئــة مــن الأطفــال المتمدرســين يرتــادون المــدارس العاديــة، 
فيمــا 5 فــي المئــة تكتفــي بالتعليــم المنزلــي أو الكتاتيــب. كمــا أن 5 فــي المئــة فقــط مــن الأطفــال 
المتمدرســين فــي المؤسســات التعليميــة العاديــة يســتفيدون مــن تأطيــر متخصــص )الأقســام 

المندمجــة التابعــة لــوزارة التربيــة الوطنيــة(.

ــة المتخصصيــن فــي مواكبــة  ــى ضعــف التأطيــر وقل وترجــع هــذه النســبة الضعيفــة بالأســاس إل
المســار التعليمــي لهــؤلاء الأطفــال وانعــدام الشــروط الملائمــة لاســتفادتهم مــن التمــدرس. ممــا 
ــة بيــن 5 و17 ســنة  ــة العمري ــة مــن الأطفــال المتمدرســين فــي الفئ ــى كــون 79 فــي المئ ــؤدي إل ي
لا يتجــاوز مســتواهم التعليمــي المرحلــة الابتدائيــة. فــي حيــن أن 15 فــي المئــة مــن الأطفــال 
المتمدرســين يتــرددون علــى مؤسســات متخصصــة، غالبــا مــا تكــون جمعويــة، خاصــة المؤسســات 

العاملــة فــي مجــال الإعاقــة الذهنيــة أو فــي حالــة الاضطرابــات فــي الســلوك.«

يلخــص هــذا التعليــق الوضعيــة فــي مجملهــا. وفــي غيــاب إحصــاءات رســمية، دقيقــة وشــاملة 
ومعممــة يفتــرض أن تنشــرها وزارة التربيــة الوطنيــة عــن وضعيــة التمــدرس فــي الوســط العــادي، 
فــإن أرقــام البحــث الوطنــي حــول الإعاقــة تبقــى الملجــأ الرســمي لتشــخيص تقريبــي لوضعيــة 

ــراوح مكانهــا بيــن جهــد مشــكور وتعثــر ملتبــس الأســباب. ت

IV. المدرســة الدامجــة بجنيــف : نمــوذج طلائعــي دينامــي فــي تمــدرس ومواكبــة 
التلاميــذ ذوي القــدرات المختلفــة

ارتكــز النمــوذج الأوربــي للتعليــم الجامــع علــى مقــوم أساســي يتمثــل فــي تطويــر الاحتياجــات 
التربويــة الخاصــة والاشــتغال علــى ضبــط وتوحيــد المجــال المفهومــي لمســألة التعليــم الجامــع 

ــات الخاصــة للاحتياجــات34.   ــى الأنمــاط والفئ ــى الأنســاق والمــوارد وليــس عل ــز عل ــذا التركي وك

34.  Agence européenne pour le développement de l’éducation des personnes ayant des besoins 
particuliers. Développement d’un ensemble d’indicateurs pour l’éducation inclusive en Europe. 2007.
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لــم تقــف النمــاذج المتنوعــة، أوربيــة وغيرهــا علــى وضــع سياســة عموميــة واســتراتجية وطنية للتربية 
ــد كل المؤشــرات  ــم إنجــاز دراســات وتنظيــم أوراش علميــة مــن أجــل وضــع وتحدي ــل ت الدامجــة، ب
الضامنــة للتتبــع ولضمــان نجاعــة النمــوذج الجامــع داخــل ســياقه الوطنــي والجهــوي، كمــا فعلــت 
كنــدا35 وإيطاليــا36 وغيرهــا مــن الــدول الغربيــة. ونقــف هنــا في هذا الســياق عند النموذج السويســري 

ممثــا فــي مدرســة جنيــف.

اســتلهمت الإدارة الرســمية بجنيــف مقومــات دوليــة فــي ترســيخ وضعيــة المدرســة الدامجــة، 
أهمهــا: المبــادئ التوجيهيــة لليونســكو بشــأن التعليــم الدامــج والتــي تقــوم أساســا علــى ضــرورة 
إزاحــة الإقصــاء فــي مقابــل التعدديــة، والإعــان العالمــي لســامنكا 1994 والــذي يقــوم أساســا علــى 
ضــرورة الاهتمــام بالمصالــح والقــدرات والخصوصيــات، وعلــى أن تتــم عمليــة الدمــج داخــل أنظمــة 

تربويــة متمركــزة علــى الحاجيــات الخاصــة لــكل طفــل37. 

المبادئ السبعة للمدرسة الدامجة:

يرتكز هذا النموذج على سبعة مبادئ:

المبدأ الأول: إتاحة الوصول والمشاركة؛

المبدأ الثاني: إبراز التعددية؛

المبدأ الثالث: ضمان اتخاذ القرار والتيسيرات في المستوى المحلي؛

المبدأ الرابع: العمل بنظام ملائم لتوزيع الموارد؛

المبدأ الخامس: المزاوجة بين البيداغوجيا وحاجيات التلاميذ؛

المبدأ السادس: توفير برامج وخدمات مناسبة وكافية؛

المبدأ السابع: التعاون من أجل تحقيق نتائج ذات وقع شمولي.

ما هي إذن، مقومات المدرسة الدامجة بجنيف؟

تمــت الإجابــة عــن هــذا الســؤال مــن خــال ســتة عناصــر تشــكل الدعامــة الأساســية لمفهــوم 
التعليــم الجامــع أو الدامــج:

1. ما الذي تعنيه المدرسة الدامجة بجنيف؟

هــي مدرســة تســعى إلــى منــح كل طفــل البيئــة المدرســية التــي تلائمــه والتــي تســمح بتقويــة طاقته 
ــة  ــه أو ظــروف معيشــته الاقتصادي ــه أو أصل ــه أو مواهب ــه أو إعاقت ــة كيفمــا كانــت احتياجات الكامن

والاجتماعيــة. 

35.  LISIS, laboratoire international sur l’inclusion scolaire. Education inclusive au Canada : Analyse 
comparative. 2012.

36.  Dario Ianes. Que peut-on apprendre de l’expérience italienne ? Quelques démarches pour améliorer 
l’inclusion. La nouvelle revue de l’adaptation et de la scolarisation. 2013, n°61.

37.  Département de l’instruction publique, de la culture et du sport. L’école Inclusive à Genève. «http://
ge.ch/dip/lecole-inclusive-geneve.»
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2. المدرسة الدامجة قطار متحرك

خــال القــرن المنصــرم كانــت جنيــف رائــدة بتشــييدها لمراكــز متخصصــة مفصولــة عــن المدرســة 
مــن أجــل اســتقبال الأطفــال ذوي الاحتياجــات التربويــة الخاصــة. هــذه الوضعيــة التــي كانــت 
تعتبــر شــديدة الحداثــة فــي زمنهــا، صــارت فــي 2015 صــورة للمدرســة التــي تمــارس الإقصــاء. 
منــذ 25 ســنة صــار النمــوذج التربــوي فــي جنيــف متجهــا نحــو المقاربــة الدامجــة. فقــد تــم إطــاق 
العديــد مــن التجــارب التربويــة الرائــدة مــن أجــل إدمــاج جماعــي أو فــردي للتلاميــذ ذوي الإعاقــة فــي 
المدرســة العاديــة. ومنــذ عشــر ســنوات تــم وضــع شــبكة التعليــم ذي الأولويــة فــي الأحيــاء الأكثــر 
هشاشــة حيــث نعايــن حضــور مــرب مختــص وعــدد مــن التلاميــذ بنســبة تقــل عــن المتوســط.  
منــذ 2008 صــارت جنيــف تتوفــر علــى قانــون ولائــي حــول الإدمــاج المدرســي. يعــزز هــذا القانــون 

مكانــة الطفــل وأبويــه فــي الاختيــارات التــي تمــس مســاره الدراســي واحتياجاتــه الخاصــة.

3. كيف تسير الأمور اليوم؟

هــي مدرســة تلائــم كل تلميــذ علــى حــدة. مثــا يســتطيع تلميــذ مصــاب بالتوحــد أو بعســر فــي 
القــراءة أن يســتفيد مــن زمــن إضافــي لإنجــاز عملــه. كمــا يســتطيع تلميــذ ضعيــف البصــر أن 
يحصــل علــى وثائــق بحــروف مكبــرة تلائــم قدرتــه البصريــة. كمــا أنــه مــن أجــل مواكبــة جيــدة فــي 
تعلــم القــراءة يشــتغل المعلمــون علــى نحــو ثنائــي مــع مجموعــات صغيــرة مــن التلاميــذ. هــي 
ــى الإدمــاج المدرســي  ــن وممرضيــن ومســاعدين عل ــا بمربي ــم مصحوب مدرســة يكــون فيهــا المعل
ومعالجــي النطــق ومرشــدين فــي التوجيــه ومختصيــن آخريــن. بهــذا النمــط مــن الترتيبــات تســمح 
المدرســة الدامجــة بتجــاوز الصعوبــات وتقــدم أجوبــة علــى بعــض العوامــل التــي تضعــف شــروط 

التعلــم.

4. من هي الفئات المستفيدة؟

يســعى النظــام الدامــج بجنيــف فــي نهايــة المطــاف إلــى توفيــر الفائــدة لــكل التلاميــذ ســواء كانــوا 
ذوي صعوبــات مؤقتــة أو ذوي إعاقــة أو تلميــذ رياضــي مــن درجــة عليــا أو تلميــذة ذات ميــول 
ــل القــدرة  ــدرات مــن قبي ــدون احتياجــات خاصــة. كل هــؤلاء يطــورون ق مســتقبلي موســيقي أو ب

علــى الاندمــاج والتســامح.

5. تسوية من الأسفل؟

المدرســة الدامجــة لا تضــر بأحــد. علــى العكــس مــن ذلــك، فالتلاميــذ الذيــن لا يعانــون مــن 
صعوبــات خاصــة، يزيــدون فــي تقويــة الشــعور بالثقــة وتقديــر الــذات حيــن يمــدون يــد العــون 
ــإن الأقســام الدامجــة لا تحقــر مــن جــودة التعلمــات عنــد  ــر، ف ــي الفصــل. وفــي الأخي لرفاقهــم ف
التلاميــذ، فقــد بينــت الدراســات أن زمــن التعلــم هــو نفســه داخــل الأقســام ســواء اســتقبلت 

الأطفــال ذوي الصعوبــات أم لــم تســتقبل.
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6. المدرسة الدامجة ضرورة بالنسبة لجنيف

علــى مدرســة جنيــف أن تتطــور وتغيــر آليــات اشــتغالها لكــي تســتجيب أفضــل لحاجيــات كل 
التلاميــذ. وفــي الأخيــر، علــى هــذه المدرســة أن توفــر لأغلبيــة التلاميــذ إمكانيــة القــرب مــن مدرســة 
الحــي. إنهــا مدرســة للجــودة يجــد فيهــا كل واحــد مكانــه.  مــن الملاحــظ أن نمــوذج المدرســة 
الدامجــة بجنيــف اعتمــد علــى حزمــة آليــات مــن أجــل النجــاح: آليــة التأســيس الدينامــي مــن 
المقاربــة الطبيــة إلــى المقاربــة الحقوقيــة، آليــة تكافــؤ الفــرص التــي ســمحت بتشــييد رؤيــة موحــدة 
لــكل التلاميــذ باختــاف الصعوبــات التــي يواجهونهــا، ثــم آليــة المقاربــة التطوريــة التــي ركــزت علــى 
ضــرورة الانتبــاه إلــى مميــزات كل طفــل وميولــه علــى حــدة ومــن تــم خلــق نظــام المشــروع الفــردي 
المندمــج داخــل النمــوذج المدرســي وهــو اســتراتيجية توحــد ولا تعــزل التلاميــذ بســبب الاختــاف 

أو الإعاقــة. ومــن تــم جــاء شــعار المدرســة الدامجــة بجنيــف: »كل التلاميــذ رابحــون«: 
 .»Tous les élèves sont gagnants«

7. تركيب النتائج : نحو استراتيجية وطنية دينامية لتربية دامجة في المغرب

إن ما يمكن أن نخلص إليه من خلال كل ما سبق، وعلى سبيل التركيب نقول:

أ‌. في المقاربة

فــي إطــار اســتراتيجية تعميــم أقســام الإدمــاج المدرســي بالمدرســة العموميــة، تــم إلــى حــدود 
2016، إحــداث 700 قســما مدمجــا فــي مقابــل 13 قســم مدمــج ســنة 1996. مــن الناحيــة العدديــة 
ينــم هــذا الرقــم عــن جهــود جبــارة فــي إطــار الشــراكات الناجحــة مــع جمعيــات المجتمــع المدنــي. 
ــم تســتنفذ أقســام الإدمــاج المدرســي كافــة  لكــن مــن الناحيــة النوعيــة، أطــرح ســؤالا حاســما: أل

إمكانياتهــا وعلينــا أن نفكــر فــي البدائــل الأكثــر نجاعــة؟

ولتفســير ذلــك، تقــوم فلســفة الأقســام المدمجــة علــى خلــق تــوازن بيــن حاجيــات المتعلميــن مــن 
ذوي القــدرات المختلفــة وبيــن مــا تتطلبــه المدرســة مــن مســتلزمات القــدرة علــى التعلــم، وعلــى 
هــذا الأســاس فــإن نجــاح التلميــذ فــي قســمه المدمــج يتأكــد حيــن تتوفــر كل الدعائــم البشــرية 
ــي الوســط الطبيعــي.  ــه ف ــع ليلتحــق بأتراب ــا قســمه المصطن ــة م ــي مرحل ــة ليغــادر ف والبيداغوجي
بمعنــى آخــر، يكــون نجــاح القســم المدمــج فــي كونــه جســرا نحــو النجــاح، والحــال أن أغلــب 
وضعيــات الإدمــاج المدرســي تنتهــي بمــا يمكــن ان تســميته ألفــة المــكان أو بعبــارة أكثــر دلالــة هــي 
قبــر التلميــذ داخــل المدرســة لأنــه لا يغــادره إلا بعــد أن يتعــذر الاســتمرار بســبب الســن المتقدمــة 

التــي لا يســتقيم معهــا البقــاء داخــل المدرســة الابتدائيــة رغــم أن القانــون يســمح بذلــك. 

مــن الناحيــة التربويــة علــى كل الفرقــاء أن يفكــروا بجديــة فــي مــآل هــذا الرقــم المتضخــم مــن 
الأقســام المفتوحــة التــي تقــوم فــي أغلبهــا بــأدوار التنشــئة الاجتماعيــة وتكــرس الشــعور العميــق 
بالفشــل لأن كل التلاميــذ ينتقلــون مــن قســم إلــى آخــر إلا التلاميــذ ذوي القــدرات المختلفــة فهــم 

الباقــون فــي مكانهــم إلــى أجــل مســمى.
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والشــيء بالشــيء يذكــر، فــإن المقاربــة الناجعــة للتمــدرس رهينة بالخلفيــات البيداغوجية الملائمة 
والمرنــة التــي يتــم الأخــذ بهــا واعتمادهــا. وهــذا الأمــر يســتلزم أساســا إعــادة النظــر فــي المقاربــة 
الطبيــة التــي تحكــم لحــد الآن منطــق التمــدرس ومــن لــه الحــق فيــه وكيفيــة توزيــع المتمدرســين 
فــي الوســط الطبيعــي أو الوســط المندمــج أو الوســط المتخصــص بحســب الحالــة الصحيــة ودرجــة 
الإعاقــة. وفــي هــذا الخيــار ظلــم كبيــر للمتعلميــن المفترضيــن ولأســرهم ولتــوازن المجتمــع برمتــه.

يتمثــل المعيــار الأول للجــودة فــي تحقيــق مفهــوم المدرســة المواطنــة الدامجــة التــي تســتوعب 
الاختــاف داخــل الوحــدة وتوفــر لــكل الأطفــال مهمــا كانــت محدوديــة قدراتهــم الإدراكيــة مــن 
تجــاوز القصــور وصعوبــات التعلــم بفضــل مــا يمكــن إنجــازه مــن برامــج تربويــة دامجــة ومــن آليــات 
التقريــب بيــن النمــاذج المعياريــة فــي التعليــم وبيــن النمــاذج ذات الخصوصيــة التــي تختلــف 
مــن إعاقــة لأخــرى ومــن وضــع إدراكــي لآخــر. وإذا كان مــن الضــروري الإبقــاء علــى وضعيــة أقســام 
الإدمــاج المدرســي فلتكــن وضعيــة مؤقتــة ذات وظيفــة تجســيرية تهيــئ المتعلــم فــي مرحلــة 
انتقاليــة قصيــرة الأمــد لولــوج عالــم التعلــم داخــل الوســط الطبيعــي. وإذا كان مــن الضــروري الإبقــاء 
ــة القــدرات والترافــع لا  علــى المراكــز المتخصصــة فلتكــن وظيفتهــا إذكاء الوعــي والتكويــن وتقوي
عــزل الأطفــال واليافعيــن فــي فضــاء مغلــق مؤلــم يعمــق الوضعيــات المعيقــة بــدل أن يطــور آليــات 

تجاوزهــا والتحكــم فــي نتائجهــا.

ب‌. في المسؤولية

مــن يتحمــل دســتورياً وزر تربيــة الأشــخاص ذوي القــدرات المختلفــة؟ الجــواب الطبيعــي هــو: قطــاع 
التربيــة الوطنيــة فــي المغــرب. لكنــه نصــف الجــواب. إن المســؤولية المباشــرة تقــع بالفعــل علــى 
عاتــق الــوزارة الوصيــة لكــن نجاعتهــا لا تســتقيم إلا بمنظمومــة تنســيق بيقطاعيــة يفتــرض أنهــا فــي 
طريقهــا إلــى التحقــق بفضــل التوافــق الحكومــي ســنة 2016 علــى سياســة عموميــة حــول الإعاقــة. 
مــع ذلــك، هنــاك قطــاع نــادرا مــا ننتبــه إلــى مســؤوليته فــي تقاســم أعبــاء التربيــة بوجــه عــام هــو 
قطــاع الجماعــات الترابيــة. أقــول ذلــك لأن الملــف ضخــم ومســتلزماته مــن المــوارد الماليــة بحاجــة 
إلــى تدخــل تشــاركي لــكل قطاعــات الدولــة والمنتخبيــن. وإلا مــا فائــدة البرامــج الانتخابيــة إن لــم 
تصــب مباشــرة فــي الوفــاء بالالتزامــات مــن أجــل رفاهيــة المواطــن وضمــان حقوقــه فــي الكرامــة وأول 

مداخلهــا تربيــة أبنائــه بــدون تمييــز وفــي أحســن الظــروف. 

إن المــادة 24 مــن »الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة« صريحــة فــي صياغتهــا: 
»تســلمّ الــدول الأطــراف بحــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي التعليــم. ولإعمــال هــذا الحــق دون 
ــدول الأطــراف نظامــا تعليميــا جامعــا علــى جميــع  ــؤ الفــرص، تكفــل ال تمييــز وعلــى أســاس تكاف
المســتويات وتعلمــا مــدى الحيــاة«. كمــا تلــح المــادة نفســها علــى: »عدم اســتبعاد الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة مــن النظــام التعليمــي العــام علــى أســاس الإعاقــة، وعــدم اســتبعاد الأطفــال ذوي الإعاقــة 
مــن التعليــم الابتدائــي أو الثانــوي المجانــي والإلزامــي علــى أســاس الإعاقــة؛ وتمكيــن الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة مــن الحصــول علــى التعليــم المجانــي الابتدائــي والثانــوي، الجيــد والجامــع، علــى قــدم 

المســاواة مــع الآخريــن فــي المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا)...(«.

سعيد الحنصالي
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المدرسة المغربية

عدد مزدوج 8/7 • نونبر 2017

ج. المجتمع المدني

إن دور المجتمع المدني في هذا الملف الساخن يتمثل في أمرين:

أولهمــا، الترافــع مــن أجــل إعمــال الحــق الدســتوري )الفصــل 34 مــن الدســتور( فــي تمــدرس دامــج 
بــدون تمييــز.

وثانيهما، العمل على جعل هذا الحق قائما على معايير الجودة والكرامة والاستمرارية.

ــه. صــار  ــه ومــوارده وقدرات والحــال أن المجتمــع المدنــي الآن صــار يتحمــل مــا لا تطيقــه إمكانيات
يمــارس التدبيــر ويتحمــل أعبــاء مركبــة، فهــو الشــريك وهــو الباحــث عــن المــوارد الماليــة وهــو 
الــذي يضطلــع بمهــام التكويــن وإذكاء الوعــي والترافــع والرصــد والتتبــع وتهيئــة الفضــاء المدرســي 
النفســانيين  والأخصائييــن  والمربيــن  المربيــات  رواتــب  وأداء  الدراســية  الحجــرات  وتجهيــز 
وأخصائيــي المهــن شــبه الطبيــة. إنــه قطــاع قائــم بذاتــه يعانــي فــي صمــت ويرفــض الاستســام لأن 
التراجــع تهديــد لمكتســب أساســي هــو الدفــاع عــن حقــوق أبنائــه فــي مقعــد صغيــر فــي مدرســة 
قريبــة والرضــا بأقــل مــا يمكــن. يتــم الأمــر فــي إطــار مــن الشــراكة، نعــم، لكــن هــل تكفــي الشــراكة 

ــز ولا إقصــاء. ــي دون تميي لنضمــن الجــودة والاســتمرارية وظــروف الاســتقبال الإيجاب

علينــا أن نكــون واضحيــن ومنصفيــن: دســتور قــوي ومواثيــق دوليــة وقوانيــن حديثــة ومســؤوليات 
عليهــا أن تترجــم علــى أرض الواقــع. لا نريــد نســبا للهــدر المدرســي عنــد ذوي القــدرات المختلفــة. 
علــى المدرســة أن تفتــح أبوابهــا وتكيــف آلياتهــا مــن أجــل المســتقبل فــا تنميــة بــدون دمــج شــامل. 
ومــن جهــة أخــرى علــى المجتمــع المدنــي أن يحــدد أولوياتــه وينظــم صفوفــه ويشــتغل فــي إطــار مــن 
التضامــن والتواضــع ونكــران الــذات. فعلــى عاتقــه مســؤولية أخلاقيــة سيحاســبه عليهــا المســتقبل 

والتاريــخ. 

د. أي مجتمع من أجل المستقبل؟ 

ــم والتواصــل  ــة والتعل ــه أن يكــون عائقــا أمــام التربي لا يمكــن للتأخــر الفكــري مهمــا كانــت درجت
والإنتــاج ولا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال أن تقصــى فئــة وتقــرب أخــرى علــى أســاس القــدرة أو 
الانتمــاء أو مفهــوم محــدود للــذكاء الفــردي.  لقــد وضعنــا فــي الصفحــات الســابقة إطــارا للآليــات 
القــادرة علــى تحقيــق نمــوذج حقيــق لتعليــم جامــع كمــا تمارســه العديــد مــن الــدول: بنيــة تحتيــة 
وتربويــة ملائمتــان، تكويــن الفاعليــن، ديناميــة المنهــاج، المواكبــة والدعــم والترتيبــات التيســيرية. 
إن الإلحــاح علــى هــذه الترتيبــات يعــود أساســا إلــى كونهــا مدخــا حقيقيــا للنجــاح فــي إطــار الوعــي 
بالاختــاف فيترجــم التكييــف إلــى حزمــة آليــات تتمثــل فــي التبســيط والتــدرج والإغنــاء والتكامــل 
ــات  ــى تكييــف للكفاي ــل يتجــزأ إل ــارات ب ــر محصــور أساســا فــي الاختب ــر هــذا التكييــف غي ويصي

وللأهــداف وللمحتويــات وللوســائل وللإيقاعــات الزمنيــة ولطرائــق وتقنيــات التدريــس والتقويــم.

إن خلفيتنــا فــي هــذا الطــرح ترتكــز علــى ضــرورة الإنهــاء مــع روح البيداغوجيــا التقليديــة التــي 
ــى قاعــدة: الخطــأ عيــب، وتعويضهــا ببيداغوجيــات جديــدة تركــز أساســا علــى الفــروق  تســتند إل
البيفرديــة ضمــن تصــور اســتراتيجي فصلنــا القــول فيــه عنــد تحليلنــا للســياق المفهومــي الدولــي 

الإعاقة والتربية: نحو استراتيجية دامجة لتمدرس التلاميذ ذوي القدرات المختلفة
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ــا مــن  ــى ثــاث مقومــات: المقــوم العلمــي انطلاق للتربيــة الدامجــة.  تســتند بيداغوجيــا الخطــأ إل
مقولــة باشــار »إن الحقيقــة العلميــة خطــأ تــم تصحيحــه«، المقــوم الحقوقــي، فمــن حــق التلميــذ 
أن يخطــئ ثــم ينطلــق فــي بنــاء آليــات التشــخيص والتصحيــح لأنهــا آليــات أساســية فــي بنــاء 
الشــخصية، ويتأســس علــى ذلــك المقــوم التربــوي فالخطــأ مرتبــط بالقــدرات المختلفــة مــن 
ــات  ــة لحاجي ــق البداغوجي ــات أخــرى منهــا عــدم ملاءمــة الطرائ ــد يكــون مرتبطــا بوضعي جهــة وق
ــة ووضــع إطــار دقيــق لمــا ســميناه  ــع الإجــراءات البيداغوجي المتعلميــن وهــو مــا يســتوجب تنوي
بالتكييــف فحــل المشــاكل المرتبطــة بالفــروق بيــن المتعلميــن تعتمــد قاعــدة ذهبيــة هــي أن كل 

شــخص قــادر علــى إنجــاز فعــل مــا وعلــى تحســينه.

إن الشــرط الأكثــر إلحاحــا مــن أجــل ضمــان النجاعــة كمــا فصلناهــا أعــاه هــو مأسســة المنظومــة 
التربويــة الخاصــة باســتقبال وتتبــع التلاميــذ ذوي القــدرات المختلفــة. تســمح هــذه المأسســة 
بوضــع إطــار قانونــي ملــزم ومتوافــق عليــه: إطــار يحقــق روح الإلزاميــة التــي يدعــو إليهــا المشــرع 
ــي ظــل  ــذي يعمــل ف ــوي ال ــي، ويضــع الشــروط والظــروف الملائمــة لاشــتغال الفاعــل الترب المغرب
المربيــن  وأقصــد  الاعتبــاري  لوضعــه  القانونيــة  الحمايــة  خــارج  الحاليــة  الإداريــة  المعطيــات 

والفاعليــن الاجتماعييــن ومســاعدي الحيــاة المدرســية.   

تنضــاف إلــى كل هــذه المعطيــات، ضــرورة قصــوى هــي العنايــة بالجــودة والعنايــة بتدبيــر الصعوبــات 
باعتبــاره مدخــا للجــودة، وهــو أمــر تحــدده عــدة مقومــات على رأســها وضــوح التوجهات السياســية 
ــة للتطبيــق، وضــرورة الاشــتغال المكثــف علــى ثقافــة الاســتقبال مــن  ــى آليــات قابل وترجمتهــا إل
الممارســات  تأتــي  ثــم  الواســع،  المجتمــع  الوعــي داخــل  آليــات حقيقيــة لإذكاء  خــال وضــع 

البيداغوجيــة القاطعــة مــع كل تصــور تقليــدي غيــر دينامــي للعمليــة التربويــة برمتهــا.

نحو مدرسة صديقة للطفل

نختــم هــذا البحــث بإشــارة مقتضبــة إلــى دليــل المــدارس الصديقــة الطفــل، وهــو العمــل الــذي تــم 
إنجــازه ســنة 2009 مــن طــرف اليونيســيف. هــدف الدليــل تقديــم نموذج مندمــج ذي معايير موافقة 
للأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، تجعــل مــن المدرســة فضــاء لا يضمــن المقعــد فقــط بــل »يعمــل 
لخدمــة مصلحــة الطفــل الفضلــى... ويعنــي ذلــك أنهــا توفــر مــدارس آمنــة تكفــل الحمايــة وترُفـَـد 
بمــا يكفــي مــن المعلميــن المدربيــن وتمتلــك المــوارد الكافيــة وتنعــم بظــروف ملائمــة للتعلــم38.« 
وقــد اعتنــى الدليــل بضــرورة أن تقــوم المدرســة الصديقــة للطفــل علــى نظــام غيــر تمييــزي متعارض 
تمامــا مــع تنميطــات الأطفــال التــي تنتمــي إلــى فئــات ســكانية اســتنادا إلــى النــوع الاجتماعــي، 

والاثنيــة والإعاقــة وغيرهــا مــن الخصائص39. 

وقــد كان الدليــل واضحــا فــي ضــرورة عنايــة المدرســة الصديقــة للطفــل بالأطفــال المعرضيــن 
ــذي  ــي المــدارس الصديقــة للطفــل اهتمامــا خاصــا بهــذه المجموعــات، الأمــر ال للمخاطــر: »وتول

.38  منظمة الأمم المتحدة للطفولة. دليل المدارس الصديقة للطفل: معا من أجل الأطفال. مارس، 2009.

39.  المرجع نفسه. ص. 30.
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يعــزز الشــمولية ويضــع تدابيــر خاصــة لضمــان إعمــال حقــوق الطفــل فــي الصحــة والأمــان / 
الســامة والحمايــة. وتعتمــد المــدارس الصديقــة للطفــل وفضــاءات التعلــم الصديقــة للطفــل 
علــى المجتمــع المحلــي للمســاعدة فــي تعــرف هويــة هــؤلاء الأطفــال وجلبهــم إلــى المدرســة. 
ولتلبيــة احتياجــات هــذه الفئــات بشــكل أفضــل عندمــا يلتحــق أفرادهــا بالمدرســة، يجــب تدريــب 
المعلميــن علــى أســاليب تعليميــة محــددة وعلــى أدوات تقييــم الإعاقــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
يجــب أن تقــدم المدرســة الوســائل والمــواد التعليميــة والتعلميــة، والخدمــات الداعمــة كالمشــورة، 
ــة الاجتماعيــة والنفســية، ويجــب أن تشــجع مشــاركة المجتمــع  ــة الوالدي والتدريــب علــى الرعاي
المحلــي فــي التخطيــط والتنفيــذ والمتابعــة، كمــا يجــب أن تعمــل أيضــا علــى التوعيــة الحســية 
المعاقيــن  الأطفــال  بحقــوق  يتعلــق  فيمــا  والأطفــال  والأمهــات  والآبــاء  المحليــة  للمجتمعــات 

واحتياجاتهــم، وبفوائــد التعلــم الشــامل.«40 

ختمنا هذا العرض بالوقوف المركز عند دليل المدارس الصديقة للطفل لأسباب ثلاثة:

أولهــا، طابعهــا المندمــج الــذي ينظــر إلــى الطفولــة المتعلمــة فــي شــموليتها بغــض النظــر عــن 
الفــروق والاختلافــات مهمــا كان أصلهــا ومصدرهــا.

ـل السياســات مســؤولية التنفيــذ  ثانيهــا، طابعهــا الحقوقــي وخلفيتهــا المؤسســية التــي تحُمِـّ
لضمــان حــق الأطفــال المعوقيــن فــي التعليــم.

ــة مــن جميــع  ثالثهــا، طابعهــا التشــاركي حيــث ينبغــي »إعــداد هــذه السياســات بمشــاركة كامل
الجهــات المعنيــة -ألا وهــي المجتمعــات المحليــة، الآبــاء والأمهــات، والأطفــال والكبــار الراشــدون 
والواقــع  والقيــم  الفضلــى  الدوليــة  الممارســاتِ  السياســاتُ  تشــمل  أن  ويجــب   – الإعاقــة  ذوو 

المحلي.«41 

إن أولــى أولويــات المنظومــة التربويــة فــي المغــرب – مــن أجــل ترســيخ صــرح لمدرســة ديموقراطيــة 
ــاج  ــي، وإدم ــوي المغرب ــع الترب ــات الواق ــى باســتيحاء النمــوذج ضمــن خصوصي دامجــة -- أن تعن
الأشــخاص فــي وضعيــة إعاقــة ضمــن تصــور شــمولي للمدرســة الصديقــة للطفــل، وذلــك فــي 
إطــار سياســة عموميــة ثوريــة وتشــاركية تتحــدد فيهــا المســؤوليات داخــل روح مــا يمليــه الدســتور 

المغربــي والمواثيــق الدوليــة التــي صــادق عليهــا المغــرب. 

40.  المرجع نفسه. ص. 11

41.  مكتب اليونيسيف الإقليمي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، 2003.
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